
 تزكية الإنســان في المنهج النبوي: قضـــــايا ونماذج

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م0202مجلة القرطاس ــ العدد السادس والعشرون                          المجلد الثالث. شهر مارس      

 

 

33 

 ايا ونماذجـــــقض :ويـــــالنبي المنهج ــان فــالإنستزكية 

عضو هيئة تدريس ـــ  راويـــــالعس امحمد عبد العزيز بوشعيب .د

 ليبيا. –التابعة لمجمع القرآن الكريم    طرابلس –بأكاديمية القرآن الكريم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

Human recommendation in the prophetic approach: 

 issues and models 

Research Summary: 

    The recommendation of a person is a basic function of the Prophet (; that God 

Almighty described it, and he said: (He has been among the believers, when he sent 

a messenger from themselves Pay and rule, and if they were before a clear delusion 

((Al -Imran, 164 It aims to develop instincts, queens and capabilities for their 

physical, mental and spiritual promotion.  

     To accomplish this research; I defined in a prelude by acclamation, and I 

showed in the demand of the first areas of recommendation to man in short, and 

allocated the second demand for the means of recommendation and its foundations, 

and made the third requirement to talk about recommending the Prophet (the 

companions in the Qur’an, with the general features of the prophetic approach in 

the recommendation to make the hadiths narrated in the six books and other basic 

material In the explanation, analysis and conclusion, the research concluded with a 

conclusion in which I mentioned the most important results that it reached, 

pointing to the need to invest the sayings of the Prophet (and his actions at the 

present time systematically to promote the nation in the fields of education and 

calling to God Almighty, and the architecture of the earth so that it can perform its 

missionary role 

 ص :ــــملخ  ال

؛ فقد وصف ذلك  --من وظائف النبي  اسية  ـــأس تعُــــد تزكية الإنسان وظيفة       

نْ أنَفسُِهِمْ يَتلْوُ الله سبحانه، فقال:  ُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إذِْ بعََثَ فِيهِمْ رَسُولاً م ِ لَقدَْ مَنَّ اللّ 

يهِمْ وَيعُلَ ِمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُاْ مِن قَبْلُ لَفِي بِينٍ  عَلَيْهِمْ آياَتِهِ وَيزَُك ِ           ضَلالٍ مُّ

استهدف بها تنمية الغرائز والملكات والقدرات لترقيتهم جسمياً و (،461)آل عمران، 

تمهيد بالتزكية، وبينت في مطلب الولإنجاز هذا البحث؛ عرّفت في  وعقلياً وروحياً،

أول مجالات تزكية الإنسان باختصار، وخصصت المطلب الثاني لوسائل التزكية 

الصحابة بالقرآن، مع  ، وجعلت المطلب الثالث للحديث عن تزكية النبي وأسسها

استخلاص السمات العامة للمنهج النبوي في التزكية جاعلًا من الأحاديث المروية في 
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الكتب الستة وغيرها مادة أساسية في الشرح والتحليل والاستنتاج، وختمت البحث 

إليها، مشيرًا إلى ضرورة استثمار أقوال  بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلتُ 

وأفعاله في الوقت الحاضر من الناحية المنهجية لترقية الأمة في مجالات  النبي 

حتى تتمكن من أداء  ، وعمارة الأرض -تعالى –التربية والتعليم والدعوة إلى الله 

 .يالاستخلاف  يدورها الرسال

 :ةــــقدممال

 يههله لأداء مهمة الاستخلاف وعمارة شاملًا  لبنائه بناءً  ة الإنسانــــتزكي تعد     

بها الله تعالى  منّ ؛ فقد وظيفة أساسية من وظائف النبي  الأرض والريادة الحضارية

نْ أنَفسُِهِمْ يَتلْوُ  في كتابه فقال: ُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إذِْ بعَثََ فِيهِمْ رَسُولاً م ِ لَقدَْ مَنَّ اللّ 

بِينٍ عَلَيْهِمْ  يهِمْ وَيعُلَ ِمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُاْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّ  آياَتِهِ وَيزَُك ِ

بها الله تعالى على المهمنين لترقيتهم عقلياً  ، فالتزكية وظيفة نبوية منّ (461)آل عمران، 

تنمية الغرائز  بها ستهدفامن ضروب التربية، ، وهي ضرب وجسمياً وروحياً

والملكات والقدرات الصالحة في المتلقين لها، وتنقيتهم وتطهيرهم من خبائث 

أشكالًا مختلفة، ما بين  واتخذت عند النبي ، والأعمال الفاسدة والأقوال اتالاعتقاد

وتبليغ الوحي بشقيه القرآن والسنة، وما بين توجيه السهال وتلقيه من  التعليم ابتداءً 

     ،ت هذا الغرض المذكورضرب المثل، وغير ذلك من الوسائل التي أدّ الصحابة، و

: قضايا  في المنهج النبويالإنسان الموضوع هو: "تزكية  عنوانلذا رأيت أن يكون 

 ."ونماذج

 اؤلات البحث:ـــتس

 الإنسان؟ما مجالات تزكية  -

 الصحابة.لتزكية  ما وسائل التزكية التي اعتمدها النبي  -

 لتزكية الصحابة؟. ما أسس التزكية التي اتبعها النبي  -

  الكريم.لقرآن لمجالس  لإقامة خطوات المنهجيةما ال -

 أهداف البحث:

المنهج النبوي في بناء الإنسان من خلال بيان سمات دف هذا البحث إلى تجلية ــيه    

نطلق منها في هذه التزكية التي طبقها للإنسان، والأسس التي ا مجالات تزكية النبي 

الوسائل التي اعتمدها قصد تحقيق وا فريداً، صحابه، فأخرج منهم جيلًا قرآنيً أعلى 

دون إفساد، مع  ر لهما سُخّ   التزكية، لتأهيل الإنسان كي يستخلف في الأرض، مسخرًا
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هذا الكتاب  النبي  خاصة، لبيان كيف بلغ التركيز أخيرًا على التزكية بالقرآن الكريم

إلى جيل الصحب الكرام، مع استخلاص بعض شروط الانتفاع بالكتاب، والدعوة إلى 

 . ، ومجالس للحديث النبوي لبناء الأمة من جديدتأسيس مجالس للقرآن الكريم

  :البحثأهمية 

 مات العامة للمنهج النبويعن السّ  الكشفذا البحث أهميته انطلاقاً من ـــي هــيكتس     

الجسمية والعقلية ، مجالات التزكية الثلاث في تزكية الإنسان، من حيث شمولها

والاستفادة من هذا المنهج في تزكية المتعلمين  ،وأهمية الاقتداء بالنبي والروحية، 

الكشف عن أسس التزكية ووسائلها، وشروط التزكية بالقرآن، وغير من خلال اليوم، 

   ذلك. 

 : نهج البحثم

كية عند الناقص، قصد تلمس منهج التز رائياستعان الباحث بالمنهج الاستق

 الوصفي المنهج -في الوقت نفسه-ا ، لاستخلاص السمات العامة، موظفً النبي 

دت م  لاستنتاج ما يمكن استخلاصه من النصوص التي اعتُ الاستنباطي، والتحليلي 

 شواهد لبيان سمات المنهج النبوي في التزكية.

 البحث: هيكلية

    ُ باختصار، ن مجالاتها بيّ لإنجاز هذا البحث؛ رأيت أن أعرف في تمهيد بالتزكية، وأ

مجالات  الأولفي  تبحث ؛طالبمقسمته إلى ثلاثة ، ومع الإشارة إلى وسائلها وأسسها

 النبي  أسس تزكيةياً، وبحثت في الثاني روحتزكية الإنسان جسمياً وعقلياً و

الصحابة بالقرآن الكريم، مع الإشارة إلى  إلى تزكية النبي  تطرقت ثالثاًو .ووسائلها

 الأحاديث المروية في الكتب الستةجاعلًا من  ضرورة تنظيم مجالس للقرآن والحديث،

، مستخدمًا مادة أساسية في الشرح والتحليل والاستنتاجوغيرها من مصادر الحديث، 

صلت التي تو فيها أهم النتائج تذكر البحث بخاتمة ت، وختمبعض شروح الحديث

من  وأفعاله في الوقت الحاضر إلى ضرورة استثمار أقوال النبي مشيرًا  إليها،

في مجالات  والعودة بها إلى دورها الريادي من جديد ،الأمة لترقية الناحية المنهجية

 .، وأردفت البحث بقائمة للمصادر والمراجعالتربية والتعليم والدعوة إلى الله تعالى
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 :سابقةات الــــراسالد  

على مواقع الشبكة، بعضها مطبوع، وأغلبها راسات ة من الدّ ــــوجدت مجموع    

، أغلبها مختصر، لا يفي بالغرض المطلوب،  -  -ث أصحابها عن تزكية النبييتحدّ 

 : أتيوأهمها ما ي

، إبراهيم بن صالح الدحيم : بوية في التربية والتعليموقفات مع بعض الأساليب النّ  -

https://www.assakina.com/studies/18134.html. 

 ،محمد بن عبد الله الدويش : التربوية من أساليب النبي  -

https://islamhouse.com/ar. 

وعليان ، رضوان إسماعيل سعيد : دراسة تحليلية تربوية: العقل في السنة النبوية -

تنص  الحديثية التيالنصوص  ضاستفدت منه بع ،وهو بحث جيد ،( 4)والحوليعبد الله 

 على العقل.

وهي  :البر عبد الرحمن عبد الحميد أحمد مناهج وآداب الصحابة في التعلم والتعليم: -

دراسة مهمة في بابها، تطرق فيها الكاتب إلى آداب الصحابة في التعلم والتلقي عن 

 ، استفاد منها الباحث، في باب السهال في العلم.رسول الله 

 تمهيد: 

 ،والبركَةُ  ،والنَّماءُ  ،الطَّهارةُ  :قال ابن الأثير: "وأصل الزكاة في اللُّغة : التزكية لغة

دقَة ،وكُلُّ ذلك قد اسُتعْمل في القرُآن والحديث ،والمدحُ  فلما  ،ووزنها فعَلََة كالصَّ

كت الواو و وهي من الأسماء المُشْتركة بين المُخْرَج  أل فاً، انْفتحَ ما قبلها انقلبتَْ تحرَّ

وهي الطَّائفَة من المال المُزَكَّى بها وعلى المَعنى وهو  ،فتُطلقَ على العيَن ،لوالف عْ 

ية" نْهُ زَكَ  :  -تعالى -ومن معانيها الصلاح، ومنه قوله ، ( 2)التَّزك  ةً وَأقَْرَبَ ــــوخَيْراً م ِ

 ً رُحْما
(3 ) 

بترك السيئات، وفعل  أما التزكية اصطلاحًا؛ فهي تطهير النفس التزكية اصطلاحًا:

للاعتقاد والعبادات والأخلاق، ويقع  ةالحسنات الموجبة لزكاة النفس، فالتزكية شامل

مور العصيان، وينميها بما يحليها من أهذا التطهير على النفس فينقيها من الدنس و

مشروعة، حتى تترقى في مدارج الإيمان، ويقع على العقل، فيحميه من الانزلاق في 

متاهات التفكير الخرافي، ويقع على مختلف أنشطة الإنسان ليستقيم أمره، ويهدى إلى 

 ( 4)رشده في جميع سلوكاته

 

https://www.assakina.com/studies/18134.html
https://www.assakina.com/studies/18134.html
https://islamhouse.com/ar
https://islamhouse.com/ar
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 ة الإنسان:ــــــــمجالات تزكي -ولالأ طلبالم

من هذه  عدة وسائل لتزكية الإنسان النبي  وظف : تزكية الإنسان جسمياً -أولاً    

ذلك ، وبعض هذه الوسائل هي مقاصد شرعية كبرى، ومنهج عام في الشريعة، الناحية

على الاعتدال في ه حرصومن ذلك ، يقوى على العبادة أن التعبد أساسه جسم سليم

الصحابية التي ومنه ، بالتشدد والميل عن الوسطية الإنسان نفسه العبادة حتى لا يرهق

خُذوُا مِنَ الْعَمَلِ مَا : "، قائلًا ذلك فكره النبي  ،تناجي ربها كانت لا تنام الليل

ألَمَْ أخُْبَرْ " :، وقال لعبد الله بن عمرو( 5)"أمَُواــــتطُِيقوُنَ، فوََاللهِ لَا يسَْأمَُ اللهُ حَتَّى تسَْ 

، وَنَفَثتَْ أوَْ نَفِهَتْ ذلَِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ  وَإِنَّكَ إذِاَ فعَلَْتَ أنََّكَ تقَوُمُ اللَّيْلَ وَتصَُومُ النَّهَارَ؟ 

قد ، وحين كبر وقد ندم هذا الصحابي على تحميل نفسه أكثر من طاقتها ،( 6)"لَهُ النَّفْسُ 

 السلام.الصلاة و، التي حددها له في صيام داود عليه برخصة النبي أخذ 

ذلك  ، ومنع قطع الأشجار،ةالحفاظ على البيئفي هذا المجال؛  ومن أدبيات النبي    

م كان الأمر بالاقتصاد جال الذي يعيش فيه الإنسان، ومن ثأن البيئة الصالحة هي الم

أُ، فقََالَ: مَا هَذاَ السَّرَفُ؟ فَقَالَ: أفَ ي  فقد "مَرّ رَسُولَ الله   ؛في الماء ب سَعْدٍ، وَهُوَ يتَوََضَّ

؟ قَالَ: نعََمْ، وَإ نْ كُنْتَ عَلَى نهََرٍ جَارٍ" عن التعرض للعباد  ىونه (،7)الْوُضُوء  إ سْرَاف 

ا، لذا يجب ، ذلك أنهم لا يمثلون خطرً في الغزوات لنساء والأطفاللفي الصوامع و

 ا للإسلام فيما بعد.ا منيعً ى أرواحهم، وربما يكونون حصنً الحفاظ عل

 نها المحدثون، وفيها يدعو النبي وألفت نظر القارئ إلى أحاديث الطب التي دوّ    

مَا أنَْزَلَ اللهُ داَءً : "قوله  -مثلًا -إلى معالجة البدن من الأسقام التي تصيبه، وأذكر هنا 

فَاءً  وهو نص عام يهسس قاعدة مفادها أن لكل سقم دواءً، وفي ذلك  ،( 8)"إ لاَّ أنَْزَلَ لَهُ ش 

والأدوية، مما يشير إلى علم  لاكتشاف الأدواء ؛رورة إعمال العقلإشارة نبوية إلى ض

الطب الذي مهر فيه عدد من المسلمين تاريخياً، ناهيك عن الأحاديث التي وردت في 

السلام إلى التداوي بالحجامة، و الصلاة عليه النبي العلاج من أسقام بعينها؛ فقد أرشد

الجامع والعسل، وألبان الإبل، والحبة السوداء، وغيرها مما هو في كتاب الطب في 

 .، وغيرهلبخاريلصحيح ال

علاجًا من ه ، وجعلالتداويإلا أن ما يلفت الانتباه هو الربط العجيب بين القرآن و

 أنََّ النَّب يَّ ة رضي الله عنها "ومنه حديث عائشأمراض قد تستعصي على الإنسان، 

ذاَت   ي مَاتَ ف يه  ب الْمُعوَّ  ه  ف ي الْمَرَض  الَّذ  وحديث أبي سعيد ، ( 9)"كَانَ ينَْفثُُ عَلىَ نفَْس 

الخدري في علاج سيد القوم الملدوغ، وفيه: "فجََعلََ يَقْرَأُ ب أمُّ  الْقرُْآن  وَيجَْمَعُ بزَُاقهَُ 
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يهمن به إلا من آمن بالوحي،  على ذلك، وهذا لا ، وأقره النبي  (01)فَبرََأَ"وَيتَفْلُُ، 

لكن السهال هو: كيف استجاب السم للفاتحة؟، والجواب أن الداء من خلق الله، والفاتحة 

وخالقه، فكل  ما كلمه أبو سعيد بكلام الله، استجاب السم وانقاد لكلام مولاهلكلام الله، ف

 .لله كرهًا أو طوعًا شيء مخلوق لله عبد

يمثل  من التلف اوبالجملة؛ فحفظ النفس الذي يعنى به رعاية نفس الإنسان وحفظه    

مستمداً أصول  ،على تربية أصحابه جسدياً حرص النبي لذا أحد مقاصد الشريعة، 

الجسم وظيفته التي خلق لها من دون  ربية من القرآن الكريم، بحيث يهديتلك الت

. فالقرآن اقة من طاقاته على حساب طاقة أخرىإسراف أو تقتير، ودون محاباة لط

الكريم أرشد إلى ما أحله الله من الطيبات، وحث على اجتناب ما حرم الله من الخبائث، 

روع، فقال ها على الوجه المشن أبدانهم من تلبية حاجاتحْرمووأنكر على أولئك الذين يَ 

ينَ : تعالى زْق  قلُْ ه ي ل لَّذ  نَ الرّ  ه  وَالْطَّيّ بَات  م  بَاد  ينةََ اّللّ  الَّت يَ أخَْرَجَ ل ع  مَ ز  قلُْ مَنْ حَرَّ

آمَنوُاْ ف ي الْحَيَاة  الدُّنْيَا خَال صَةً يوَْمَ الْق يَامَة  
، ولا شك أن الإنسان عندما يلبى حاجاته ( 00)

في  فبإمكانه أداء وظائفه التي كلفه الله بها في الدنيا من عبادة الله، واستخلافٍ  ؛البدنية

   .ون مع بني جنسه على البر والتقوىعمار لها، وتعارف وتعاإالأرض، و

ا بالدعوة إلى التفكر من تأمل القرآن الكريم وجده مليئً  :عقلياًتزكية الإنسان  -ثانياً

إلا باستخدام  لا تبنىذلك أن الحضارة ، دراك الحقائقإقصد  والتدبر والتأمل والتعقل

تنمية قدرات الإنسان  قصد في أحاديثه على تطبيقه النبي وهو منهج حرص العقل، 

أداء دوره وتسخير ما في الكون من ا على كي يكون قادرً  ،المستخلف في الأرض

 مقدرات لصالحه.

تلك  في الحديث النبوي لمعرفة معاني "عقل"يهمني في هذه النقطة تتبع كلمة و 

التي استعملها قصد دفع الإنسان  ما يهمني تتبع بعض أساليب النبي ك، الأحاديث

ما وفيالنهي عن المنكر،  في المسلم إلى التفكير، سواء كان ذلك في الأمر بالمعروف أو

 :تفصيل ذلك أتيي

"خَرَجَ أبو سعيد الخدري، قال:  ىرو :وما في معناه أحاديث نبوية في العقل -4

نْ ...ف ي أضَْحَى أوَْ ف طْرٍ إ لَى الْمُصَلَّى، فمََرَّ عَلَى النّ سَاء  فَقَالَ:  رَسُولُ الله   مَا رَأيَْتُ م 

ين   . قلُْنَ: وَمَا نقُْصَانُ د  نْ إ حْداَكُنَّ م  م  جُل  الْحَاز  ينٍ أذَْهَبَ ل لبُّ  الرَّ ناَ نَاق صَات  عَقْلٍ وَد 

؟" قلُْنَ: بلَىَ.  جُل  ثلَْ ن صْف  شَهَادةَ  الرَّ ُ الْمَرْأةَ  م  نَا يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: ألََيْسَ شَهَادةَ وَعَقْل 

نْ نقُْصَان  عَقْل هَا، ألََيْسَ إ ذاَ حَاضَتْ لَمْ تصَُلّ  وَلَمْ تصَُمْ؟" قلُْنَ: بلََى. قاَلَ:  قَالَ: فذَلَ ك  م 
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نْ نُ  ين هَافذَلَ ك  م  والحديث ينصّ على نقصان عقل المرأة، ويعلل نقصان ، ( 02)"قْصَان  د 

عقلها بأنّ الشارع يعتبر شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، وقد نصّ القرآن على 

جَالِكُمْ فإَِن لَّمْ يكَُوناَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ :  -تعالى -قال  ؛ذلك وَاسْتشَْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من ر ِ

رَ إحِْدَاهُمَا الأخُْرَى ن ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أنَ تضَِلَّ إحْْدَاهُمَا فَتذُكَ ِ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّ
(03 ) ،

لما أنّ النسيان غالب على طبع النساء لكثرة الرطوبة في " والضّلال هنا بمعنى النسيان

ضويةّ وظيفة الأمومة الع نفعالية، فإنّ وقد ينشأ من طبيعة المرأة الا" ،( 04)"أمزجتهنّ 

ة شديدة تستدعي أن تكون المرأ البيولوجيةّ تستدعي مقابلًا نفسيًّا في المرأة حتمًا

نفعاليةّ لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيويةّ لا ترجع فيهما إلى الاستجابة الوجدانيةّ الا

لنقص في فا، ( 05)"التفكير البطيء، وذلك من فضل الله على المرأة وعلى الطفولة...

لأنهّ يتناسب  ؛عقل المرأة ناتج عن عوامل عاطفيةّ خاصّة بالمرأة، وهو نقص ممدوح

عترك النزال، فكل من الرجل مع وظيفة الأمومة التي من شأنها أن تربيّ الرجال لم

  والمرأة قد يصلح أحدهما في مجال لا يصلح له الآخر.

نْكُمْ أوُلوُ ": قَالَ  رَسُول الله  عَنْ  أبو مسعود الأنصاري ىروو   يلَ ن ي م  الْأحَْلَام  ل 

لعقل وأهله، قال النووي: م العقلاء، وهذا مدح له وأولو الأحلام والنهى. (06)"وَالنُّهَى

أولو الأحلام هم العقلاء، وقيل: البالغون، والنُّهى بضم النون: العقول، فعلى قول من "

وعلى الثاني معناه: البالغون ...يقول: أولو الأحلام العقلاء، يكون اللفظان بمعنى، 

وسمي العقل  ...العقلاء، قال أهل اللغة: واحدة النُّهى نهُية بضم النون، وهي العقل، 

، (07)، وقيل: لأنه ينهى عن القبائح..."مر به ولا يتجاوزإلى ما أُ  نهُية، لأنه ينتهي

إ نَّ ف يكَ خَصْلتَيَْن  "شجّ عبد القيس: لأ ، قال: قال رسول الله ابن عباّس  ىروو

لْمُ  بُّهُمَا اللهُ: الْح  الحلم أما "والحلم يطُلق ويرُاد به العقل، قال النووي:  .(08)، وَالْأنََاةُ"يحُ 

حث الإنسان  ومقصود النبي  (،09)"هو العقل، وأمّا الأناة فهي التثبتّ وترك العجلةف

 .على التعقل وترك العجلة

يض  لَا أعَْق لُ،  "جَاءَ رَسُولُ الله  ، قال: جابر بن عبد الله  روىو    يعَوُدنُ ي وَأنََا مَر 

يرَاثُ؟ إ نَّمَا  ، فعََقلَْتُ فَقلُْتُ: يَا رَسُولَ الله ، ل مَن  الْم  نْ وَضُوئ ه  أَ، وَصَبَّ عَلَيَّ م  فَتوََضَّ

" ثنُ ي كَلَالَة . فَنزََلتَْ آيَةُ الْفرََائ ض  يرَ 
 قالالفهم، والعقل الوارد في الحديث يقُصد به  .(21)

:  لا أفهم، وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال، أي :أي (،وله )لا أعقل"ابن حجر: 

 .(20)"الا أعقل شيئً 
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أتَعَْلَمُونَ بعَِقْلِهِ بأَسًْا "فَقَالَ: ، ماعز بن مالك الأسلمي إ لَى قَوْم   رَسُولُ الله  أرسل و    

إِلاَّ وَفيَِّ الْعَقْلِ، مِنْ صَالِحِيناَ فيِمَا نرَُى، فأَتَاَهُ تنُْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئاً؟ فَقاَلوُا: مَا نعَْلمَُهُ 

ولذا ، ( 22)الثَّالِثةََ فأَرَْسَلَ إلَِيْهِمْ أيَْضًا، فسََألََ عَنْهُ فأَخَْبرَُوهُ أنََّهُ لَا بأَسَْ بِهِ وَلَا بعَِقْلِهِ"

لأنّ  ؛أم لا ز يسألهم عن عقله: أبه بأسأرسل إلى قوم ماع ، فالرسول أمر برجمه

مكلف، وقد جاء يخبر عن نفسه أنه ارتكب الفاحشة، وذلك مبعث شك،  غيرالعقل  فاقد

، فلمّا أخبروه بأنه فلابد من حصول يقين أنه رجل عاقل، ليس به ما يدرأ الحد عنه

وفيّ العقل، ولا بأس به ولا بعقله، أمر برجمه. وهذا فيه ما فيه من الإشادة بالعقل وأنه 

؟ ولو ماعز عدة مرات: أبه بأس أو لوثة سأل عن عقل مناط التكليف، وأنّ النبي 

ا هو كم فقلم التكليف ــ، من ذلك لما أقام عليه الحد يئاًشأجابوه بالإثبات وأنّ بعقله 

قل هو الأنّ العقل هو مناط التكليف، والع ؛مرفوع عن المجنون حتى يعقل معلوم ــ

القادر على تفهّم الوحي الإلهي وتدبرّه والتفكر فيه، وهو الذي يبحث عن مراد الله 

 .تعالى فيما أمر به ونهى عنه

، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب :  عَنْ عَبْد  الله  بْن  عَمْرٍو، "أنََّ رَسُولَ الله  و   ذكََرَ فَتَّانَي  الْقَبْر 

أتَرَُدُّ عَلَيْنَا عُقوُلنُاَ يَا رَسُولَ الله ؟ فَقَالَ: نعَمَْ، كَهَيْئتَ كُمُ الْيوَْمَ، قَالَ: فَب ف يه  الْحَجَرُ"
وهذا  (،23)

وأنه سبيل لتثبيت المهمن عند السهال في  ،إشادة عظيمة بالعقل ومكانته من عمر 

لأنّ المهمن العاقل أعمل عقله في  ؛القبر بإذن الله، فيجيب الفتاّنين بثبات ويقين بالله

، كما أن النبي كثبات الحجر في الأرض ي الله، فثباته عند السهال تمامًاالدنيا بما يرض

  ُيتبعه السهال في القبر،  ذلك كله ر الأمة بالمسهولية عن الأفعال والأقوال، وأنذكّ  ي

 عاقل يوصف أمره بالثبات.أولى منازل الآخرة، مما يعني أن ال

يثيَْن  قدَْ رَأيَْتُ أحََدهَُمَا وَأنَاَ  روى حُذيَْفَةَ بْن  الْيمََان  قاَلَ: "حَدَّثنََا رَسُولُ الله  و   حَد 

رُ الْآخَرَ"، وفيه: " جُلِ:حَتَّى يقُاَلَ أنَْتظَ  مَا أجَْلدََهُ وَأظَْرَفهَُ وَأعَْقلََهُ، وَمَا فيِ قلَْبهِِ  لِلرَّ

إشارة إلى أن العقل الذي لا يهدي صاحبه فيه  (،24)"مِثقْاَلُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ 

 .إلى الإيمان لا عبرة به

يّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  و    "، أوَْ قَالَ: روى ابْن لَب يدٍ الْأنَْصَار  لْم  : "هَذاَ أوََانُ ذهََاب  الْع 

، فَقلُْتُ: وَكَيْفَ هَذاَ " لْم  تاَبُ أوََانُ انْق طَاع  الْع  ، وَيعُلَّ مُهُ أبَْنَاؤُناَ الله  نعُلَّ مُهُ أبَْنَاءَنَا ، وَف يناَ ك 

كَ ابْنَ لبَ يدٍ، مَا كُنْتُ أحَْسَ  لَتكَْ أمُُّ ، ألَيَْسَ أبَْنَاءَهُمْ؟! قَالَ: ثكَ  ينَة  نْ أعَْقلَ  أهَْل  الْمَد  بكَُ إ لاَّ م 

تاَبُ الله  تعََالَى مْ ك  ألََيْسَ الْيهَُودُ : "بلفظ ، وفي المستدرك"؟الْيهَُودُ وَالنَّصَارَى ف يه 

مْ  تاَبُ  وَالنَّصَارَى ف يه  نْهُ ب شَيْءٍ؟! ك  يلُ لَمْ ينَْتفَ عوُا م  نْج  ، وفي النص ( 25)"الله  التَّوْرَاةُ وَالْإ 
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   دعوة إلى التأمل في كتاب الله وحفظه من أي تحريف، والعمل بما فيه، حتى لا نكون 

  .فقه صحيحو ، ولا عمل صحيحًا بدون إيمان صحيحمثل اليهود والنصارى

، اعْق لْ مَا أقَوُلُ لكََ: لعََنَاق  يَأتْ ي  ، عَن  النَّب يّ  عَنْ أبَ ي ذرٍَّ و    أنََّهُ قَالَ: يَا أبََا ذرٍَّ

، اعْق لْ مَا أقَوُلُ لكََ: نْ أحُُدٍ ذهََباً يتَرُْكُهُ وَرَاءَهُ. يَا أبَاَ ذرٍَّ ينَ، خَيْر  لهَُ م  نَ الْمُسْل م   رَجُلًا م 

يَ  ينَ هُمُ الْأقَلَُّونَ يوَْمَ الْق  ، إ لاَّ مَنْ قَالَ كَذاَ وَكَذاَ. اعْق لْ يَا أبَاَ ذرٍَّ مَا أقَوُلُ إ نَّ الْمُكْث ر  امَة 

أبا ذر على حسن الفهم، الذي يهدي إلى إدراك  ، وفيه يحفز النبي ( 26)"...لكََ 

الحقائق الشرعية، ومنها التقليل من المال، إلا إذا أدى حقه من الزكاة والصدقة، كما 

ا النص يجمع بين مدح الفقر ومدح الغنى، وعمومًا أشار إلى فضل الجهاد. وهذ

في الشكر والصبر، كما قال تعالى:  محنتان من الله يختبر بهما عباده فـ"الفقر والغنى

 ًنَبْلوَُهُمْ أيَُّهُمْ أحَْسَنُ عَمَلا ينَةً لَّهَا ل  إ نَّا جَعلَْنَا مَا عَلَى الْأرَْض  ز 
، وقال تعالى: ( 27)

 ب الشَّرّ  وَالْخَيْر  ف تنْةًَ وَنَبْلوُكُم
كان يستعيذ من شر فتنة الفقر ومن  ، وثبت أنه ( 28)

 ( 29)شر فتنة الغنى"

ذكر تدلل على أنّ السنة المطهّرة اشتملت على  فهذه نماذج من أحاديث الرسول    

تردّ على من نفى وجود أحاديث صحيحة في السنة المطهرة  العقل وفضله، وبذلك

، ونرى فيها أن من المنهج النبوي تشيد بالعقل وفضله وتشير إلى مكانته في الإسلام

استخدام عقله، والتأكد من أن المخاطب عاقل حتى إلى الإنسان توجيه  التزكيةفي 

ها بتعقلها وفهمها، ونلاحظ أن أو حتى يتمكن من ضبط، تطبق عليه أحكام الشريعة

عقل، وافهم، أهمية إعمال العقل بألفاظ مختلفة، نحو: ا  كان ينبه باستمرار إلى  النبي 

من عرض له بحادثة، وأكد أن العقل مناط السهال أيضًا  عقلامتحن ووأعقل الأهل، 

لأن العقل مناط التكليف  ؛، وغير ذلك، مما يشير إلى تزكية خاصةعند سهال الفتانين

لَهُمْ قلُوُبٌ لاَّ يَفْقهَُونَ بِهَا:  -تعالى -ووسيلة التفقه في الدين، قال 
(31 ) 

لفظ "الفقه"، وهو دليل على استخدام العقل أداة أساسية للفهم، ومنه  استخدم النبي و  

، بقوله: " دعاؤه لا بن عباس  ين  يلَ"اللَّهُمَّ فَقّ هْهُ ف ي الدّ  وَعَلّ مْهُ التَّأوْ 
وقوله:  ،( 30)

سْلَام  إ ذاَ فَقهُُوا" يَارُهُمْ ف ي الْإ  ل يَّة  خ  يَارُهُمْ ف ي الْجَاه  "خ 
فهموا أصول الدين : ، أي ( 32)

، لكن المقصود بالفقه في يستند إلى العقل والنظرلا بد أن ، وكل فهم وأحكامه

إلى العمل بتلك الأحكام، المهدي بالعبد إلى الخوف  يالفهم المفض ؛النصوص الحديثية

من الله تعالى، فنتيجته مفضية بالضرورة إلى تقوية الإيمان والصلة بالله عز وجل، 

 .  الآخرةعذاب والخوف من 
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لا تدرك إلا  علمية دقيقة ا تضمنت إشاراتٍ بق؛ نجد نصوصً ــــبالإضافة إلى ما س    

، من قبيل مراحل خلق الإنسان في بطن أمه، ومن أين بالعقل والبحث العلمي الدقيق

يكون الشبه، وغيرها من مباحث أولاها العلماء في العصر الحديث عناية خاصة، 

 وهي دوما سبب لدخول علماء غربيين في الإسلام.

نوه في كتبهم؛ نجد عندهم مسائل تدل على وإذا رجعنا إلى تراث العلماء، وما دوّ     

مبحث سماع الصغير،  :، فعند المحدثين، وكونه مناط التكليفنسانالعقل في الإ دّ ع

مبحث زواج  :، وعند الفقهاء؟، وهل يهدي وهو صغير أم لا بد من بلوغه؟ومتى يصح

، ؟، وهل تهخذ الزكاة من مال الصغير؟لها قول في قبول النكاح دالصغيرة، هل يع

أن العقل أحد الكليات  :ينيالمقاصدأن العقل مناط التكليف، وعند  :وعند الأصوليين

وغير ذلك من المباحث التي تدل على أن علماءنا الخمس التي يجب الحفاظ عليها، 

 .، وبنوا عليه اجتهاداتهموعوا هذا الأمر بالنظر في النصوص الشرعية

وبالجملة؛ فإن الإسلام شرع أحكامًا "من شأنها أن تحفظ للعقل قوته ...، وذلك بتيسير  

القوة له، وهي العوامل التي تنميه وتزكيه وترفع من طاقته في الإدراك الدقيق  عوامل

 طاقته. والحكم الصحيح، أو بدفع عوامل الضعف عنه، وهي... التي تعطل نموه وتشلّ 

ين ذذات بعدين مادي ومعنوي؛ فإن حفظه لا يكون إلا بحفظ هطاقة  ...وبما أن العقل

 .همافي ما يضر بالعقل كل لذلك حرم الشارع (،33)البعدين فيه"

 استخدام العقل، ومن أمثلته:لدعوة إلى ل وسائل النبي  -2

تعليم  ( 34)في الزنا في حديث الشاب الذي استأذن النبي ف: استخدام القياس -أ

ومنه للإنسان ليستخدم القياس، وهو ضرب من ضروب الاجتهاد واستعمال الفكر، 

أصل المسألة  إلىه انتباه ؛ فقد لفت النبي  ( 35)"ولد له غلام أسودمن " :ا حديثأيضً 

، فاقتنع الرجل، وفي ذلك ما فيه من توجيه هاي يعيش فيبيئته التبضرب مثل من 

المعلمين إلى استخدام مناهج مختلفة تهدي بالمرء إلى استخدام عقله قصد اكتشاف 

 .، والحديث أصل في مسألة النسبالحقائق

ر ، ومنه حديث: "أنتم أعلم بأملأرضاستخدام الخبرة والتجربة لعمارة ا-بـــ

وقد عدّ العلماء هذا الحديث مما ليس من باب تبليغ الرسالة، وقصة هذا  ، ( 36)دنياكم"

، فأرشدهم إلى ترك حين قدم المدينة وجدهم يلقحون نخيلهم الحديث أن رسول الله 

التجربة  إلى النص أن ما كان مرده اذوالمقصود به ،التلقيح، فلم ينتج تلك السنة، فقاله

، وفي هذا دعوة إلى ينبغي الاستفادة فيه ممن يمارس هذا الأمر فهو خبير به والخبرة
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 بأحكام الفقه، فيجب أن يرجع دون النص في الجملة، إلا ما كان متصلًا  إعمال العقل

 .فيه حينئذ إلى المتخصصين فيه

إنما هو ما كان  ن أن ما يلزم اتباعه من سنة رسول الله االحديث بي ففي نص  

 وأقله متعلق بأمور الدنيا ،وذلك غالبه متعلق بأمور الدين ،مستنداً إلى الوحي فحسب

إذ ليس -أن يقول: إنني لا خبرة لي بالنخل  . وكان بوسع النبي في شكل قواعد عامة

ذي زرع. ولكنه عليه الصلاة  فبلدي وادٍ غير ،أو لا أحسن الزراعة -في مكة نخل

وجعل من حديثه في هذه المسألة الجزئية  ،والسلام تخيرّ أحسن العبارات وأجمعها

قاعدة كلية عامة مهداها أنه فيما لا وحي فيه من شهون الدنيا فالأمر للخبرة والتجربة 

ب ، فلم يكن الجواوالمصلحة التي يحسن أرباب الأمر معرفتها دون من لا خبرة له به

من  لكل أمر مما لم يأت فيه وحي وإنما جاء شاملًا ، على مسألة تلقيح النخل قاصرًا

 قرآن أو سنة.

رَجُل   "أتَىَ النَّب يَّ : ، قالعن أبي هريرة ف ؛إعادة الكلمة وتكرارها لتفهم عنه-ج 

، فَأعََادَ عَليَْه  فَقَالَ: مُرْن ي ب أمَْرٍ وَلَا تكُْث رْ عَلَيَّ حَتَّى أعَْق لَهُ، قَالَ: لَا  تغَْضَبْ، فَأعََادَ عَلَيْه 

كَانَ هذا المنهج النبوي بقوله: "  س بن مالكأن، وقد وصف ( 37)قَالَ: "لَا تغَْضَبْ"

يدُ الْكَل مَةَ ثلََاثاً  رَسُولُ الله   "حَتَّى تفُْهَمَ وفي رواية البخاري: ، ( 38)"ل تعُْقلََ عَنْهُ يعُ 

، إذن المقصود بالعقل هنا الفهم، وهو جزء من المنهج التعليمي الذي امتاز  ( 39)عَنْهُ"

لفت انتباه الصحابة، قصد ي ، وقد كان النبي في تزكية الإنسان النبي به منهج 

 .كما سيأتيتنبيهم إلى التفكير في الأهم وضبط الجواب، 

نصوص لالعميق والفهم الدقيق  لفت انتباه الصحابة إلى ضرورة استخدام النظر -د

من خلال ما يعرض من قضايا وأسئلة، قصد دفعهم إلى الوصول إلى  الشرع

لْ : "إذ قال له أحدهم الصواب، ومن ذلك ما قاله بشأن الخوارج  "،يَا رَسُولَ الله  اعْد 

مْ إ نَّ لَهُ أصَْحَاباً يحَْق رُ أحََدكُُمْ صَلَاتهَُ مَعَ فقال بعدما ولى: " يَامَهُ مَعَ  ،صَلَات ه  وَص 

مْ  ه  يَام  زُ ترََاق يهَُمْ يقَْرَؤ ،ص  نَ  ،ونَ الْقرُْآنَ لَا يجَُاو  ين  كَمَا يمَْرُقُ السَّهْمُ م  نَ الدّ  يمَْرُقوُنَ م 

يَّة   م  ، فالسبب في هذا الفهم السيء أن الرجل ظن أن العدل هو التسوية بين  (41) "الرَّ

السياسية أو غيرها مبنية   فتصرفات النبي ؛العدل كذلك الناس تسوية مطلقة، وليس

على المصلحة والنظر السديد، وليس على الظواهر والأشكال، مما دعاه إلى أن يدعو 

إلى علم  منه إلى ضرورة أن يستخدم العقل وليس مجرد العبادة دون فهم، وهذه إشارة

 واستنباط قواعده برع في إبرازه "مقاصد الشريعة"، فيما بعد: أصبح يطلق عليه
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العز بن عبد السلام، وابن تيمية، والشاطبي، وابن عاشور، وعلال  :علماء مثل

 الفاسي، وغيرهم.

، إشارة إلى الخلايا ( 40)"لعََلَّ هَذاَ عِرْقٌ نَزَعَهُ وقال للرجل الذي ولد له غلام أسود: "  

بفهمه القاصر نظر فقط إلى لونه  المختفية التي ترجع إلى أحد أجداد الصبي، فالرجل

 ولون زوجته، ولم يرجع إلى الأصول الغابرة.

ينكُ  إذ أنكرت أن يكون للمرأة ماء: " رضي الله عنها وقال لعائشة    بتَْ يمَ  نْ أيَْنَ ترَ  ، وَم 

نْ كُلّ  الْمَاء  يكَُونُ ، وقال للذين استأذنوه في العزل:  (42)؟"يكَُونُ الشَّبهَُ  الْوَلدَُ، وَإ ذاَ "مَا م 

لى ضرورة إوغير ذلك من الأمثلة التي تنبه ، (43)"أرََادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لمَْ يمَْنعَْهُ شَيْء  

وقف عند ظواهرها، قصد فهم الأشياء، وعدم التّ  استخدام العقل للوصول إلى حقائق

 المعاني والمقاصد.

إلى تزكية العقائد والأفكار، بتفريغ العقل من كل الأفكار والأوهام  ودعا النبي   

والمعتقدات التي لم تقم على برهان أو دليل، وتزويده بالمعتقدات الصحيحة عن الخلق 

والإنسان والكون والحياة والمصير، وتدريب العقل على منهجية التفكير الإسلامي، 

لمعنوية بنبذ الهوى والظن، والأخذ بالتفكير للوصول إلى الحقائق المختلفة المادية وا

  (44) العلمي

 ية العقل من المسلمات المبن ريدَ ــــ؛ فإن "من أهم نقاط هذا المنهج: تج وبالجملة   

مين أو التبعية والتقليد. ومنها: إلزام العقل بالتحري والتثبت. ـــوالتخ نّ ـــعلى الظ

وة العقل إلى ـــــ: دع ومنها ومنها: دعوة العقل إلى التدبر والتأمل في نواميس الكون. 

التأمل في حكمة ما شرع الله لعباده من عبادات ومعاملات، وأخلاق وآداب، وأسلوب 

نميه، وتعرفه نضج العقل ويُ السلم والحرب والإقامة والسفر؛ لأن ذلك يُ  حياة كامل في

على تلك الحكم يعطيه أحسن الفرص ليطبق الشرع الرباني في حياته، ولا يبغى عنه 

، لما فيه من السكينة والطمأنينة والسعادة والبشرية، ولأن الله سبحانه وتعالى إنما حولًا 

لعقل إلى النظر في سنة الله في الناس عبر التاريخ شرع ما شرع لذلك. ومنها: دعوة ا

 .(45)"ويتأمل في سنن الله في الأمم والشعوب والدول ،ليتعظ الناظر ؛البشري

القلوب بتطهيرها من غوائلها،  راعى النبي  تزكية الإنسان روحياً: -ثالثاً  

تحتمل ترقيتها في مدارج الإيمان؛ لأن صلاح الإنسان بصلاح قلبه، وكل نفس و

الفجور وتحتمل التقوى، فكان لا بد من النظر في الذات الخفية لمعالجتها من الأسقام 

لو أهملت تراكمت وترادفت العلل  ،الداخلية، فـ"لا يخلو قلب من القلوب عن أسقام
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ثم إلى تشمير في  ،فيحتاج العبد إلى تأنق في معرفة علمها وأسبابها ؛وتظاهرت

قدَْ أفَْلحََ مَن زَكَّاهَاالمراد بقوله تعالى:  ها هيفمعالجت ،علاجها وإصلاحها
(16 ) ،

وَقدَْ خَابَ مَن دَسَّاهَاوإهمالها هو المراد بقوله: 
(14 )"(14). 

رًا لأهمية النفس البشرية، وانعكاس ما يخالج الإنسان من خواطر على ــــنظو  

، أذكر عند الإنسان المسلم الروحي عدة وسائل لتنمية الجانب استعمل النبي سلوكه؛ 

 :يأتيما  هامن

اللَّهُمَّ إِن ِي أعَُوذُ بكَِ مِنَ يَقوُلُ: " كان رَسُولُ الله  ، التزام الدعاء لتزكية النفسـ 4

اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تقَْوَاهَا،  ،الْعجَْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبخُْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذاَبِ الْقَبْرِ 

هَا أنَْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أنَْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِن ِي أعَُوذُ بكَِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَ  عُُ، وَزَك ِ

وقد قَالَ ، .(  49)"هَاوَمِنْ قلَْبٍ لَا يخَْشَعُُ، وَمِنْ نفَْسٍ لَا تشَْبعَُُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يسُْتجََابُ لَ 

: ؟ قاَلَ: قلُِ تُ، وَإذِاَ أمَْسَيْتُ ، مُرْنيِ بشَِيْءٍ أقَوُلهُُ إذِاَ أصَْبحَْ ياَ رَسُولَ اللهِ ":  بوُ بكَْرٍ أَ 

 ، أشَْهَدُ رَبَّ كُل ِ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ  ،فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  ،اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ 

شَر ِ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ. قاَلَ: قلُْهُ إذِاَ  وَمِنْ  ،، أعَُوذُ بكَِ مِنْ شَر ِ نَفْسِيأنَْ لَا إلَِهَ إِلاَّ أنَْتَ 

فالدعاء معناه الخضوع لله تعالى  ،(  51)"عكََ ، وَإذِاَ أخََذْتَ مَضْجَ أصَْبحَْتَ، وَإذِاَ أمَْسَيْتَ 

 بالضعف التام، والانسلاخ عن ظلم النفسعن طواعية، والاعتراف له سبحانه 

، واستغراق الوقت ، واللجوء إليه بالكلية، واستمداد العون والتوفيق منهوالاتكال عليها

 .كل وقت وحين بالدعاء واللجوء إلى الباري سبحانه وتعالى

من آفات النفس الداخلية وأدوائها، والقصد من  يتعوذ النبي  ؛ففي الحديث الأول   

ذلك تعليم الأمة اللجوء إلى الله تعالى لحفظ إيمان الإنسان من أي آفة داخلية تنعكس 

، ولاحظ معي أنه قدم شر النفس على شر الشيطان؛ فإن على سلوك الإنسان الخارجي

ن تصرفاته ولو كان ا على المهمنين، والإنسان مسهول عالله تعالى ما جعل له سلطانً 

ا للشيطان، وقد أغواه، فإن المسلمين يعلمون أنه سيتخلى يوم القيامة عن أوليائه، تابعً 

فهذه إشارة خفية إلى أن النفس هي المسهولة عن الشر، وعلى المهمن أن يتعوذ بالله 

 منها، وهي المسهولة عن أي سلوك يصدر عن الإنسان.

كان يكثر من  لاح النفس، ويلاحظ أن النبي إن الدعاء له شأن  عظيم في إص    

أهمية النفس البشرية، ويشير إلى أنها  ىقوله: "والذي نفسي بيده"، وهو قسَم يدلُّ عل

 .تعالى الله مملوكة  لله سبحانه، وأن العبد لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً إلا بإذن
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وإرجاع حفظ النفس  والشعور بمراقبته، ، -تعالى –الدعوة إلى العيش بمعية الله  -2

"، وذكر: : "إليه وحده، جاء في الحديث قوله  يمَان  مَ طَعْمَ الْإ  ثلََاث  مَنْ فعَلَهَُنَّ فقَدَْ طَع 

يَةُ الْمَرْء  نَفْسَهُ ياَ رَسُولَ الله ؟ قَالَ: يعَْلَمُ أنََّ  : مَا تزَْك  اللهَ "وَزَكَّى عَبْد  نفَْسَهُ، فَقَالَ رَجُل 

مَعَهُ حَيْثُ مَا كَانَ"
، وفي هذا إشارة إلى ضرورة الاستقامة على الدين، حيث ( 50)

، وهذا وازع داخلي يتكون في النفس تعالىنفسه، ويعلم أن فوقه رقيباً، هو الله يراقب 

، وهو الإنسان إلى الرقي بنفسه في مدارج الإيمانيدعو  المسلمة، وهكذا كان النبي 

ه الإحجام عن فعل المنكرات، والالتزام بالمعروف، وهذا ما يفسر لجوء ما يترتب علي

، طلباً للتطهر، إلى النبي  عدد من الصحابة الذين ارتكبوا الفاحشة في لحظة ضعف

فإن المرء لا يقوى بنفسه، ولكن بالله تعالى، ولذا جاء في  ؛إلى الله عز وجل وتوبةً 

ي طَرْفَةَ عَيْنٍ  لْن ي إ لَى نَفْس  ، حديث آخر: "دعََوَاتُ الْمَكْرُوب  اللَّهُمَّ رَحْمَتكََ أرَْجُو، فَلَا تكَ 

، فالمكروب ممن تنتابهم لحظات ضعف ( 52)"وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت

نجر وراء الشهوات، لذا فالإيمان هو ما يم القدم، فيقع في الكبائر وبه نفسي، قد تزلّ 

قصد  -سبحانه  -هنا الرجوع إلى الله ه، ومظهره يقي صاحبه من الزيغ عن الصواب

 .حفظ نفسه

قال ابن عاشور: "وأما حال طلب لى العلل وتوجيههم إلى الأكمل، إ نبيه الصحابةتـ 3

ونواهيه  فذلك كثير من أوامر رسول الله  ؛النفوس على الأكمل من الأحوالحمل 

، وحملهم على ما يليق بجلال مرتبتهم في الدين ،الراجعة إلى تكميل نفوس أصحابه

لأصحابه مشرعا لهم بالخصوص، فكان يحملهم على أكمل  فقد كان رسول الله ...

مظاهرها، والإغضاء عن زخرف  واصر الأخوة الإسلامية بأجلىأالأحوال، من شد 

قبال على الدين وفهمه؛ لأنهم أعُدوا ليكونوا حملة هذا الدين لإهذه الدنيا، والإيغال في ا

  ( 53)"وناشري لوائه

مَنْ جَرَّ ثوَْبهَُ خُيلََاءَ، لمَْ يَنْظُرِ اللهُ إلَِيْهِ يوَْمَ : "قول الرسول  ؛ومن أمثلة هذا النوع 

الْقِياَمَةِ. فَقاَلَ أبَوُ بكَْرٍ: إنَِّ أحََدَ شِقَّيْ ثوَْبيِ يسَْترَْخِي، إِلاَّ أنَْ أتَعَاَهَدَ ذلَِكَ مِنْهُ، فَقاَلَ 

: إِنَّكَ لسَْتَ تصَْنَعُُ ذلَِكَ خُيلََاءَ"رَسُولُ اللهِ 
ينم عن إيمان  فسهال أبي بكر  ،(  54)

، ويظهر شخصية صحابي زكت نفسه يدفع إلى طرح إشكال أثاره قول النبي 

 تلميح إلى خلق أبي بكر  بنصوص الشرع، فاستقام سلوكه، وفي جواب النبي 

ذميم وهو العجب  وهو التواضع والمسكنة، وإن صنع شيئاً أشار ظاهره إلى سلوك
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والخيلاء، والنص يعالج آفة نفسية تخالف الإيمان، فالتكبر صفة خاصة بالله تعالى، 

 من سمات المهمن، وذلك من شأنه نقض إيمان المهمن. اوالعجب والخيلاء ليس

لَأنَْتَ أحََبُّ إلِيََّ  ؛ياَ رَسُولَ اللهِ قَالَ:  أن "عُمَرَ بْن  الْخَطَّاب   ؛ - أيضًا –ومن الأمثلة   

: لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ، حَتَّى أكَُونَ أحََبَّ مِنْ كُل ِ شَيْءٍ إِلاَّ مِنْ نَفْسِي، فَقاَلَ النَّبِيُّ 

نَ وَاللهِ لَأنَْتَ أحََبُّ إلَِيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقاَلَ النَّبيُِّ فَقاَلَ لَهُ عُمَرُ: فإَِنَّهُ الْ  ،إلَِيْكَ مِنْ نَفْسِكَ 

 ُفقد نقل رسول الله   .(  55)": الْنَ ياَ عُمَر سيدنا عمر   من وضع إلى وضع

 ا في تنمية خصلة المحبة في قلبه.سببً  الأكرم  يآخر أسمى منه، فكان كلام المزك

نْ : "في حق أبي ذر  وقال رسول الله     مَا أظََلَّت  الْخَضْرَاءُ وَلَا أقَلََّت  الْغَبْرَاءُ م 

نْ أبَ ي ذرٍَّ  ي لهَْجَةٍ أصَْدقََ وَلَا أوَْفَى م  إذ عير رجلًا ، ثم عاتبه بجنس مقامه، (  56)"ذ 

يَّة  ": النبي  بأمه، فقال له ل  ثم وجهه إلى إحسان معاملته في ، (  57)"إ نَّكَ امْرُؤ  ف يكَ جَاه 

ا، مهما فأثبت الأخوة في الدين بين الناس جميعً الأكل واللباس والتكليف بالعمل، 

ن طريقة التعامل الحسنة التي تعكس أصول التعامل في اختلفت ألوانهم وأعراقهم، وبيّ 

 .الشريعة

أودعها الله فيهم، ، وتنمية الخصال التي وهذا كله من باب تطهير قلوب الصحابة     

ا، مما يدل على أن رسول ولو تتبعنا ذلك في أبواب فضائل الصحابة لوجدناه مستفيضً 

- كان يتعهدهم بالتزكية والتربية والتوجيه في كل حين، فأدى النبي الكريم الله 

 الصلاة عليه - مهمة التزكية خير أداء، فكان -صلوات الله تعالى وسلامه عليه

 أعظم من تولى هذا المنصب إلى يوم القيامة. بحق -السلامو

، لأنهم أدركوا قيمته في توجيه المكلفين عناية كبيرة لهذا الجانبولقد أولى العلماء    

فالأخلاق في لاقهم، أفرادا كانوا أو جماعات، إلى ما فيه صلاح نفوسهم وكمال أخ

الشاطبي:  عمل، وحسنها هو الأصل في كل نفع، قال الإسلام هي الأصل في كل

، ولا خفاء في أن تزكية النفوس (  58)"والشريعة كلها إنما هي تخلق بمكارم الأخلاق"

: "الخلق الحسن صفة سيد المرسلين  يــــ، قال الغزالهي باب التحقق بهذه المكارم

 ،وثمرة مجاهدة المتقين ،وهو على التحقيق شطر الدين ،وأفضل أعمال الصديقين

 ،والمهلكات الدامغة ،والأخلاق السيئة هي السموم القاتلة ،ورياضة المتعبدين

 ،والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين ،والرذائل الواضحة ،والمخازي الفاضحة

 .( 59)المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين"
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 : لقد كان  قــــعلى الحتطهير النفوس من الوساوس والأمراض وتثبيتها ـ 1

يعالج نفوس صحابته من الوساوس والعلل، وهذا من أكبر مظاهر تصرفه عليه 

 رجلًا  سمعحيث  بن كعب  بيّ السلام بالتزكية، وحسبنا من ذلك قصة أُ الصلاة و

إ نَّ هَذاَ " :بيّ ال أُ ، فقا على رسول الله جميعً  دخلافقرأ قراءة أنكرها عليه، ييصلي 

، وَدخََلَ آخَرُ فَقَ قرََأَ  ،ق رَاءَةً أنَْكَرْتهَُا عَلَيْه  ب ه  وَى ق رَاءَة  صَاح   فَأمََرَهُمَا رَسُولُ الله   رَأَ س 

ا  فَقرََآ فحََسَّنَ النَّب يُّ  . فلَمََّ يَّة  ل  يب  وَلَا إ ذْ كُنْتُ ف ي الْجَاه  نَ التَّكْذ  ي م  شَأنْهَُمَا، فسََقطََ ف ي نَفْس 

ي، فَف ضْتُ عَرَقاً وَكَأنََّمَا أنَْظُرُ إ لَ  ولُ الله  رَأىَ رَسُ  يَن ي ضَرَبَ ف ي صَدْر  ى الله  مَا قَدْ غَش 

ُ   الشك والتكذيب يهدمان النبي  ع  فلم يد ،( 61)"عَزَّ وَجَلَّ فرََقاً   لعلمه ، بي إيمان أ

عليه  -ويتسرب إلى النفوس من الوساوس والظنون، فاستطاع  بما يختلج القلوب، 

ره من ذلك كله بضربة من يده الشريفة رفعته من حال التكذيب إلى أن يطهّ   -السلام 

ي صدره ــف  -   - هـ: ضرب عياض(: )أي  حال اليقين، قال النووي: "قال القاضي

 .(  60)يه ذلك الخاطر المذموم"ــتثبتا له حين رآه قد غش

 أمثال هذا النوع من الفعل النبوي، حيث كان  النبوية د في السيرةج  ا ما وُ وكثيرً    

ا على م أو مرض علق به، أو تثبيتً ــيضع يده الشريفة على المزكى، إما لإزالة وه

ياً،  قَالَ: بعَثَنَ ي النَّب يُّ  عَنْ عَل يٍّ الحق وتنمية لخصلة من الخصال، ف إ لَى الْيمََن  قَاض 

ي،  ؟ فَوَضَعَ يدَهَُ عَلَى صَدْر  لْمَ ل ي ب الْقضََاء  ، وَلَا ع  نّ  فَقلُْتُ: تبَْعثَنُ ي إ لَى قَوْمٍ وَأنََا حَدثَُ السّ 

ل  حَتَّى تسَْمَعَ  ، فلََا تقَْض  ل لْْوََّ ، فَقَالَ: ثبََّتكََ اللهُ وَسَدَّدكََ، إ ذاَ جَاءَكَ الْخَصْمَان  نَ الْآخَر  م 

ياً لْتُ قَاض   .( 62)"فَإ نَّهُ أجَْدرَُ أنَْ يبَ ينَ لكََ الْقَضَاءُ، قَالَ: فمََا ز 

: ياَ  : قلُْتُ  أمَُّ قوَْمَكَ قاَلَ  : " ي العاصــعثمان بن أبل  -   -  د قال النبيـقو   

بَيْنَ يدََيْهِ، ثمَُّ وَضَعَُ كَفَّهُ فيِ  ولَ اللهِ، إِن ِي أجَِدُ فيِ نفَْسِي شَيْئاً. قاَلَ: ادْنهُْ. فجََلَّسَنيِ ــرَسُ 

لْ، فَوَضَعَهَا فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِفَيَّ ثمَُّ قاَلَ: أمَُّ  ،صَدْرِي بَيْنَ ثدَْيَيَّ  ثمَُّ قاَلَ: تحََوَّ

يحتمل أنه أراد  :قيل ،اأجد في نفسي شيئً  :النووي: "وقوله ، قالالحديث( 63)"...قَوْمَكَ 

فأذهبه الله تعالى  ،الخوف من حصول شيء من الكبر والإعجاب له بتقدمه على الناس

فإنه كان  ؛ودعائه، ويحتمل أنه أراد الوسوسة في الصلاة ببركة كف رسول الله 

الحالتين يتحقق معنى التزكية وفي كلتا (، 64)ولا يصلح للإمامة الموسوس" ،اموسوسً 

كان يعمل على  ، ويلاحظ هنا أن النبي بحصول الطهارة من الوساوس والأمراض

خلق الثقة في نفس الإنسان حتى يكون مستعداً لأداء المهمة التي تتطلب علمًا وخبرة، 
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اختيار ين في بّ رَ للمُ  الطريق بذلك ن، وبيّ ا قبل القيام عليهاا مسبقً ا نفسيً واستعدادً 

 .على الطريق الصحيح ، ما دامواسنهمر أشخاص رغم صغ

: ومنه قوله :  وعــي العبادة، والاجتهاد في التطـــلاص فــى الإخــتوجيههم إل ـ 5

نْ ذنَْب ه "" :  -قال لبلالو ،( 65)مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إ يمَاناً وَاحْت سَاباً غُف رَ لَهُ مَا تقَدََّمَ م 

ثنْيِ " سْلَامِ؛ فإَِن ِ حَد ِ ي سَمِعْتُ دَفَّ نعَْلَيْكَ بَيْنَ يدََيَّ فيِ الْجَنَّةِ. ــبأِرَْجَى عَمَلٍ عَمِلْتهَُ فِي الْإِ

ةِ لَيْلٍ أوَْ نهََارٍ، إِلاَّ ـــورًا فيِ سَاعَ ــقاَلَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أرَْجَى عِنْدِي: أنَ ِي لمَْ أتَطََهَّرْ طُهُ 

، فهو بهذا يدعو المكلف إلى إخلاص ( 66)"الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أنَْ أصَُل ِيصَلَّيْتُ بذِلَِكَ 

ا، وإنما يقصد بسعيه احتساب ا أو عطشً القصد وتصحيحه، فلا يصوم المسلم جوعً 

، كما أرشد إلى أهمية التطوع وما يناله الأجر عند الله تعالى حتى ينال مغفرة ذنوبه

فــ"في الحديث تعليم للمهمنين كيف ينبغي لهم أن كبيرًا، المهمن نتيجة عمل قد لا يبدو 

والإخلاص فيها وصدق النية، والافتكار  يتطلبوا مرضاة الله بوجوه كثيرة من الأعمال

تنمية روحية للمهمنين، وعمل وفي كل ذلك  ،( 67)في أسباب النجاة ورفع الدرجات"

 .رةـــقصد الفوز في الآخ -عز وجل  -، وربطهم بالله على زيادة إيمانهم وتزكيتهم

مَ عَلَى النَّب يّ   : "عَنْ عُمَرَ بْن  الْخَطَّاب  ، التزكية بأسماء الله تعالى وصفاتهـ 6  قدَ 

نَ السَّبْي  سَبْي   ، إ ذاَ وَجَدتَْ صَب يًّا ف ي السَّبْي  أخََذتَهُْ قَدْ تحَْلبُُ ثدَْيهََا تسَْق ي، فَإ ذاَ امْرَأةَ  م 

ه  طَ  :، فَقَالَ لَنَا النَّب يُّ أرَْضَعتَهُْ فَألَْصَقَتهُْ ب بطَْن هَا وَ  ؟ قلُْناَ: أتَرََوْنَ هَذ  حَةً وَلدَهََا ف ي النَّار  ار 

يَ تقَْ لَا  رُ عَلَى أنَْ لَا تطَْرَحَهُ ، وَه  هَا"د  ه  ب وَلدَ  نْ هَذ  ه  م  بَاد  ُ أرَْحَمُ ب ع  ، فَقَالَ: لََلَّّ
، فالنبي ( 68)

  َبعرض مثال فأرشدهم إلى صفة الرحمةالفرصة تفوته،  ع  دَ هنا استثمر موقفاً ولم ي 

كي يكون أوقع في النفس، فلا يستوي أثر المعاني حين تربط بصور محسوسة، واقعي 

مع عرضها في صور مجردة جافة، إذ المواقف تستثير مشاعر جياشة في النفس، 

موقعه المناسب، ويبقى الحدث وما صاحبه من فحين يستثمر هذا الموقف يقع التعليم 

 .على النسيان يتوجيه وتعليم صورة منقوشة في الذاكرة، تستعص

 وسائل التزكية وأسسها: -يـــــالمطلب الثان

 ة:ـــــــائل التزكيـــــوس -أولاً 

 ،بتنوع أصحابها -  -وفيه تنوعت مسالك التزكية عند النبي ، التزكية بالتعليمــ 4

بالنفوس والاستعدادات والإرادات، فكان يتصرف  من كمال علمه هي هذه الخاصية 

بحسب ما ينفع كل سائل أو مستفسر أو مسترشد، فيهديه إلى ما تتزكى به حاله، 

وقد ذكر الشاطبي هذا المسلك إثر حديثه عن تحقيق  وتتحسن أخلاقه، ويعلو مقامه.
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لنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل المناط الخاص الذي هو نظر في كل مكلف با

: "وهو لشيطان ومداخل الهوى ليتحرز منها، قالالتكليفية، بحيث يتعرف منه مداخل ا

في نفسه، بحسب وقت دون وقت، وحال دون حال،   النظر فيما يصلح بكل مكلف

ن اوشخص دون شخص، إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وز

ا يعرف به النفوس التحقيق الخاص هو الذي رزق نورً واحد...، فصاحب هذا 

ومراميها، وتفاوت إدراكها، وقوة تحملها للتكاليف، وصبرها على حمل أعبائها أو 

ضعفها، ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها، فهو يحمل على كل نفس 

 ( 69)من أحكام النصوص ما يليق بها"

ل رسول الله ئسقد فحاديث النبوية؛ في الأ اعل النبوي كثيرً هذا الضرب من الفيعد و  

 :" َُّ؟ قَالَ: ثمَُّ ب رُّ الْعمََل  أحََبُّ إ لَى الله  أي لَاةُ عَلىَ وَقْت هَا. قَالَ: ثمَُّ أيٌَّ ؟ قَالَ: الصَّ

هَادُ ف ي سَب يل  الله   ؟ قَالَ: الْج  ". قَالَ: ثمَُّ أيٌَّ أيَُّ الْعمََل  أفَْضَلُ؟ "وسئل: ، ( 71)"الْوَال ديَْن 

هَادُ ف ي سَب يل  الله . ق يلَ: ثمَُّ مَاذاَ؟ قَالَ:  . ق يلَ: ثمَُّ مَاذاَ؟ قَالَ: الْج  فَقَالَ: إ يمَان  ب الله  وَرَسُول ه 

نْ ": سئلو، ( 70)"حَجٌّ مَبْرُور   مَ الْمُسْل مُونَ م  سْلَام  أفَْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَل  ل سَان ه  أيَُّ الْإ 

ه   سْلَام  : "لئوس، ( 72)"وَيدَ  مُ الطَّعَامَ ، وَتقَْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ أيَُّ الْإ  ؟ قَالَ: تطُْع  خَيْر 

فْ" عَرَفْتَ وَمَنْ لمَْ تعَْر 
ل  الْأذَىَ عَنْ " قيل له:و، (73) عَلّ مْن ي شَيْئاً أنَْتفَ عُ ب ه  قَالَ: اعْز 

ينَ  يق  الْمُسْل م  يف  ": له قالف ،هلاستعماذر ، وطلب منه أبو (74)"طَر  ، وَإ نَّهَا إ نَّكَ ضَع 

 أنَْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتدَِ بأِضَْعفَِهِمْ ، فقال: "هإمام قوم هجعلوطلب منه آخر أن ي ،(75)"أمََانَةُ 

يدل على أن التفضيل  قال الشاطبي: "... إلى أشياء من هذا النمط جميعها ، (76) "

أو إلى حال  ،ا بأن القصد إنما هو بالنسبة إلى الوقتا ظاهرً ر إشعارً شع  ويُ  ليس بمطلق،

ا إرادته واستعداده ، موافقً ا لحال السائلا شافيً جوابً  فيكون حكمه  ،(77)"السائل

 حسب قابليته يعامل أصحابه كلًا  ن كيف كان رسول الله بيّ  فهذه المواقف تُ للعمل، 

 عين التزكية والتربية النبوية.وما يصلح به حاله، وهذا هو 

تشويقاً بصيغة  قد يسأل النبي ؛ هالجواب عنالسهال والتعليم توجيه  ومن وسائل

، وقد يسأل لتصحيح  (78)؟"ألََا أدَلُُّكُمْ عَلَى أهَْل  الْجَنَّة  : "ا؛ كقوله التنبيه )ألا( غالبً 

؛ كقوله:  (79)لها إلا بالتوجيهالمفاهيم، أو تعليم مفاهيم شرعية جديدة عليهم لا يفطنون 

، اختبارًا لفهومهم، ثم يعطي المفهوم الجديد، وهي طريقة  (81)؟"أتَدَْرُونَ مَا الْمُفْل سُ "

فعالة في اختبار علم الطالب وثقافته، ودفعه إلى التفكير، وشد انتباهه إلى علم جديد، 

قلت بعض الألفاظ من وهو ما يهدي إلى رسوخ الفكرة الجديدة، ومعلوم أن الشريعة ن
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الصلاة، والزكاة، وغيرهما، وقد  يمعناها اللغوي إلى معنى شرعي جديد، مثل: لفظ

تاَب  الله  مَعكََ أعَْظَمُ يسأل اختبارًا للحفظ والفطنة، مثل قوله: " نْ ك  ي أيَُّ آيةٍَ م  ، "؟أتَدَْر 

لْمُ، أبََا : "بقوله ثم تعقيبه على جواب الصاحب ر  ل يهَْن كَ الْع  ، قال ابن حجر:  (80)"الْمُنْذ 

عن كل سهال بقولهم: )الله ورسوله أعلم(، وذلك من حسن )أي الصحابة( "أجابوه 

 ( 82)لأنهم علموا أنه لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب" ؛أدبهم

بتشجيع المتعلم، وهو ما يبعث على الشعور بالارتياح والثقة  النبي  وتميز أسلوب

، ما فيه من إجلال للْستاذ بالنفس، ويدعو إلى طلب المزيد من العلم، وحفظه، مع

س من أجوبة المتعلمين على أسئلته أثرًا قوياً في نجاح تدريسه درّ  لـ"أن لموقف المُ 

بد من إظهار الاستحسان لجواب  لا ؛أيضًا، ولإحداث تفاعل وتقبل بينه وبين طلبته

المتعلم وتشجيعه، وزرع الثقة فيه، وحمله على الإجابة في المرات القادمة، وعليه 

 ( 83)ل إجابات الطلبة حتى لو كان فيها نقص أو خطأ"قبُّ تَ 

مَا رَأيَْتُ مُعلَّ مًا قَبْلَهُ وَلَا هذا المنهج التعليمي النبوي وصفه الصحابة بقول أحدهم: "

نْهُ بعَْ  بَ النَّب يَّ  "ر ــذكر آخو، (84) "دهَُ أحَْسَنَ تعَْل يمًا م  نْ  أنََّهُ قَدْ صَح  فرََأىَ م 

ه " ير  تيَْس 
من عظيم الخلق الذي  قال النووي: "فيه بيان ما كان عليه رسول الله  ،( 85)

شهد الله تعالى له به، ورفقه بالجاهل، ورأفته بأمته وشفقته عليهم، ...وتقريب الصواب 

، ( 87)"لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَأحَْصَاهُ " حديثه أن -أيضًا- هذا المنهج من سماتو( 86)إلى فهمه"

عدت كلماته أحصيت بمعنى "أنه كان يحدث حديثاً قليلًا، ...واضحًا مبيناً، بحيث لو 

يثَ ، وأنه "( 88)لقلتها، وبيانها" "المراد بذلك  :، قال في الفتح( 89)"لَمْ يكَُنْ يسَْرُدُ الْحَد 

، وذلك ( 90)"إ ذاَ تكََلَّمَ ب كَل مَةٍ أعََادهََا ثلََاثاًوأنه كان " ،( 91)المبالغة في الترتيل والتفهيم"

وهذا يعني أن على  ،ل عنهعقَ الكرام، وتُ حتى ترسخ في أذهان سامعيه من الصحب 

ا مخلًا، وأن يعتمد الجمل إسراعً  -أثناء إلقاء درسه على طلبته-العالم أن لا يسرع 

القصيرة، ويتجنب التطويل فيها، وأن لا يكثر من الجمل الاعتراضية، وأن يسعى إلى 

ضرب إيصال المعلومات وتركيزها في الأذهان عن طريق التكرار غير الممل، و

أمثلة من الواقع، واعتماد أسلوب المقابلات الذي تتطلع إليه النفوس عادة. ونلاحظ 

،  أن المنهج النبوي في تعليم الإنسان امتاز بالثناء والتشجيع، والرفق، والتيسيرإجمالًا 

 من الصحابة ، ونقل منهج التعليمإلى شهود الوحي وهو ما أسهم في نقل العلم الشرعي

 .التابعينإلى 



 تزكية الإنســان في المنهج النبوي: قضـــــايا ونماذج

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م0202مجلة القرطاس ــ العدد السادس والعشرون                          المجلد الثالث. شهر مارس      

 

 

52 

إذ ، ثلََاثةَُ نفَرٍَ  فيوَاق دٍ اللَّيْث يّ   بيأَ  حديث، ومنه الترغيب في حضور مجالس العلم ـ 2

ا أحََدُهُمْ فأَوََى إلَِى اللهِ  ": قال فيهم النبي  ، فَآوَاهُ اللهُ ألََا أخُْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثةَِ؟ أمََّ

ا الْخَرُ فاَسْتَ  َ فاَسْتحَْياَ اللهُ مِنْهُ حْياَ وَأمََّ ا الْخَرُ فأَ ، ( 92)"عْرَضَ فأَعَْرَضَ اللهُ عَنْهُ ، وَأمََّ

ا بالخير، يليه في ح من النص أن من أخذ مكانه في مجلس العلم كان سابقً ـــفواض

من لم ، يقابلهما الدرجة من جلس خلف المجلس استحياء من مزاحمة الجالسين قبلُ 

رفض يليتعلم منه، فأعرض الله عنه، وفي ذلك توبيخ لمن  يجلس إلى رسول الله 

الجلوس في مجلس العلم، ونستفيد هنا ضرورة الاستفادة من مجالس العلم والترغيب 

في التنبه  م من صنيع النبي في الاهتمام بها، كما نسجل هنا ضرورة استفادة العال  

لعلم والتدخل لمعالجتها من تصرفات لطلبة ا إلى ما يجري في مجلس العلم وما حوله

 .ليستفيد كل من حضر مجلس العلم ؛تربوياً

، حين بعثه إلى اليمن  لمعاذ  ومن ذلك وصية النبي ،التدرج في التعليم ــ 3

حتى أصبح هذا  بالموعظة، الصحابة تخولو وأمره بالتدرج في تبليغ أوامر الشريعة،

 ( 93)مع تلاميذه منهجًا تعليمياً يسيرون عليه في حياتهم، كما فعل ابن مسعود 

، فمََرَّ ب جَدْيٍ أسََكَّ مَيّ تٍ، فَتنََاوَلهَُ  أن "النبي  ومن ذلك، ضرب المثلــ 1 مَرَّ ب السُّوق 

بُّ أنََّهُ لَنَا ب شَيْءٍ  رْهَمٍ؟ فقَاَلوُا: مَا نحُ  بُّ أنََّ هَذاَ لَهُ ب د  ، ثمَُّ قَالَ: أيَُّكُمْ يحُ  ، وَمَا فَأخََذَ ب أذُنُ ه 

؟ فَقَ ــنَصْنَ نْ هَذاَ عَ ــالَ: فوََالله ، للَدُّنْيَا أهَْ ــعُ ب ه  هنا  فالنبي ، ( 94)"لَيْكُمْ ـوَنُ عَلَى الله  م 

يستثمر موقفاً ولا يدع الفرصة تفوته، وهو يتجول مع الصحابة في السوق، ويعلمهم 

أمرًا بعرض المثال كي يكون أوقع في النفس، فلا يستوي أثر المعاني حين تربط 

مواقف تستثير مشاعر بصور محسوسة، مع عرضها في صورة مجردة جافة، إذ ال

جياشة في النفس، فحين يستثمر هذا الموقف يقع التعليم موقعه المناسب، ويبقى الحدث 

وما صاحبه من توجيه وتعليم صورة منقوشة في الذاكرة، تستعصي على النسيان، 

فظاهر النص فيه ترغيب في الشيء المكروه مما يجعل المستقبلين يتعجبون وينكرون، 

ه السهال، يان المعنى الذي يريده ويقصده من خلال المثال الذي تضمنثم يهسس عليه ب

 والاستفهام هنا تقريري.

لمعاذ  قول النبي ، ومنه ، وتوجيه الناس إلى التوسط والاعتدالإصلاح الأخطاء -5

 وَالشَّمْس  وَضُحَاهَا، وَسَبّ ح  اسْمَ  ،يَا مُعَاذُ، أفََتَّان  أنَْتَ ثلََاثاً" يأمره بتخفيفه بالصلاة:
اقْرَأْ

قال ابن حجر: "ومعنى الفتنة ها هنا أن التطويل يكون ، (95)"وَنحَْوَهَا ،رَبّ كَ الْأعَْلىَ

بن اوحديث عبد الله ، ( 96)وللتكره للصلاة في الجماعة" ،سببا لخروجهم من الصلاة
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، وحديث المسيء وفيه توجيه المرء إلى التوسط والاعتدال في العبادة السابق، عمرو

 .مما يحقق الخشوع للمصليالصلاة  الذي يبين ما تصح به صلاته

، والتيسير بالرفق وتزكيتهم في تعليم أصحابه فقد تميز منهج النبي  ؛اوعمومً   

 والاعتدال.وتوجيههم إلى الأخذ بالتوسط والمدح والثناء والتشجيع، 

تزكيته لأصحابه على عدد من الأسس، أفصلها  بنى النبي  أسس التزكية: -ثانياً 

 باختصار فيما يلي:

، كما في تعليم العقيدة ابتداءً الأول  ، واتخذ مسارين اثنين؛العقيدة الصحيحةتعليم ـ 4

لْتهُُ في قوله  الأعرابيحديث  دخََلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: تعَْبدُُ اللهَ لَا : "دلَُّن ي عَلىَ عَمَلٍ إ ذاَ عَم 

كُ ب ه  شَيْئاً، وَتقُ   لَاةَ الْمَكْتوُبَةَ...تشُْر  ح ما يقع فيه المسلم من ـــتصحيالثاني و (97)"يمُ الصَّ

"ألََا إ نَّ اللهَ  :بقوله المسلمين بعد حلف عمر بأبيه ، فقد وجه النبي عقدية أخطاء

ربط بين العقيدة والأركان كان ي يلاحظ أن النبي و (98)تحَْل فوُا ب آبَائ كُمْ"يَنْهَاكُمْ أنَْ 

كُ ب ه  شَيْئاً ، كما في قوله لأعرابي آخر: "الأخرى والعمل الاجتماعي تعَْبدُُ اللهَ لَا تشُْر 

لُ  مَ رَّ ال...، وَتصَ   ( 99)"ح 

الصحيحة، وتقوية الإيمان من غرس العقيدة متاز المنهج النبوي في بناء الإنسان بفقد ا 

فالعقيدة آكد ما ينبغي الاعتناء به، لأنها تحدد للإنسان  والتزكية، التربيةتعهده ب خلال

نماط السلوك الموافق لطبيعتها، حيث إن العمل أهويته، وتدفعه إلى اتخاذ المواقف، و

 يترتب على الاعتقاد، كما تترتب النتيجة على السبب. 

النفس، وتوجيهها نحو ا في تهذيب السلوك، وتزكية ة السليمة جليً أثر العقيدويظهر  

ن اهتزاز الإيمان في القلوب، أ، إذ ما من فضيلة إلا وتصدر عنها. ومن شل العلياثُ المُ 

فقدان السيطرة على السلوك، وإطلاق عنان العقول تمعن  وتزعزع العقيدة في النفوس

ل صيحة، وينقاد لكل دعوة، وإن كان في الظلمات، وإذ ذاك يستجيب الإنسان إلى ك

لَا قال: " إذينفي الإيمان عمن لا أمانة له،  فيها هلاكه، وسوء عاقبته. ومن ثم نجده 

ينَ ل مَنْ لَا عَهْدَ لهَُ  وازم الإيمان صلة ــوجعل من ل ،( 011)"إ يمَانَ ل مَنْ لَا أمََانةََ لَهُ، وَلَا د 

-الرحم وإكرام الضيف، واتباع الجنائز، وغيرها من القيم والأخلاق، وهذه السمة 

وَمَا قال الله تعالى: ﴿ ؛تحقق الغاية من الخلق وتلبي نداء الفطرة -العبودية لله تعالى

نْسَ إِلاَّ لِيعَْبدُُونِ  يهدي إلى الإنسان  من حياةوغياب هذه السمة ، ( 010)﴾خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

وذهاب  الفضائل  ،الإنسانية ةومصادمة  الفطر ،واضطراب  المفاهيم ،اختلال  الموازين
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في التربية والتعليم  ، ومن الضروري الاستفادة من منهج النبي والمثل والقيم

 .التعليمية والتربوية نامناهجلصياغة 

، ( 012)مثاله حديث المفلسوتصحيح المفاهيم، ، ومنه التفكير السليمصياغة  -ـ 2

، إشارة إلى أن المسلم الذي يتقي الله تعالى في السر ( 013)الشجرةب سلمالمتشبيه وحديث 

تشجيع على الاستقامة على منهج  والعلن، يكون دائم الخير والفضل، وفي ذلك الثناء

 الله تعالى وفق ما أراد وقصد.

: "أكَْمَلُ - فيما رواه أبَو هُرَيْرَةَ - فقد قال النبي  ؛الخلق القويمالاتصاف بـ 3

ن ينَ إ يمَاناً أحَْسَنهُُمْ خُلقُاً مْ الْمُهْم  ن سَائ ه  ياَرُهُمْ ل  يَارُهُمْ خ  أنََّ وأخرج مالك بلاغًا ، ( 014)"، وَخ 

مَ حُسْنَ الْأخَْلَاق  ": قَالَ  رَسُولَ الله   تُمَّ  ثتُْ لأ  فأنت ترى أن تربية الإنسان ، ( 015)"بعُ 

قال الشاطبي: "والشريعة كلها ، عد من مقاصد الشريعة الأصليةتعلى الأخلاق الحسنة 

 :إنما هي تخلق بمكارم الأخلاق ...، إلا أن مكارم الأخلاق إنما كانت على ضربين

 ا من المعقول المقبول كانوا في ابتداء الإسلام إنماا وقريبً ما كان مألوفً  ؛أحدهما

وكان منه ما لا  ،وهو الضرب الثاني ،تمم لهم ما بقي ؛ثم لما رسخوا فيه ،خوطبوا به

ُ  ،يعقل معناه من أول وهلة . (016)"وما أشبه ذلك ،ر حتى كان من آخره تحريم الرباخّ  فأ

حسن التعامل مع المرأة دلالة على أن التنصيص على والطريف في الحديث الأول 

 أحد أسس بناء الأسرة القويمة. ىخيرية الرجل، وهي إشارة إل

قال ابن عاشور: "أما حال التشريع؛ فهو  : الشامل بتوسط واعتدال ريعُـــــالتشــ 4

أغلب الأحوال على الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ لأجله بعثه الله، كما أشار إليه 

د  إ لاَّ رَسُول  قوله تعالى:  وَمَا مُحَمَّ
 :للتشريع ظاهرة، مثلوقرائن الانتصاب ، ( 017)

وتتعدد مجالاته، ومنها التشريع التعبدي، والاقتصادي، ،( 018)خطبة حجة الوداع"

 ، ذلك أن الإسلام شامل لكل مجالات الحياة، فقد كان النبي ، والسياسي والمعاملاتي

فقد بدأ الصحابة يشرع العبادات التي يتوصل بها المسلم إلى عبادة الله عز وجل وحده، 

مهم الصبر على المحن، والتزام الاعتقاد تربية الأرقمية في المرحلة المكية، وعلّ بال

، ن المسلم من إقامة دينه دون خوفمكّ لانتقال إلى القوة التي تُ لالصحيح، مع السعي 

 .بما في ذلك إقامة جميع نظم الإسلام

 ومنهجه في تزكية الإنسان وبناء صورته بناءً  لكن أهم ما امتاز به تشريع النبي     

المنهج الوسط يكون بالاتباع الأمثل لأحكام الله، فالتوسط في التدين،  ا هوصحيحً 

، وما نقص من ذلك عن دائرة التقوى كان تفريطًا وتهاوناً، وقد يكون ولسنة رسوله 
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السنة بالكلية. وما زاد  تركعل المحرم، أو تُ رك الواجب، أو فُ معصية لله تعالى إذا تُ 

إ نّ ي : "وقد قال النبي ، ا وإفراطًاغلوً  كان لأحكام الشريعة على الاتبـاع الأمثل

جُ النّ سَاءَ، فمََنْ  رُ، وَأصَُلّ ي وَأرَْقدُُ، وَأتَزََوَّ نّ ي أصَُومُ وَأفُْط  لَأخَْشَاكُمْ لَلّ   وَأتَقَْاكُمْ لَهُ، لكَ 

بَ عَنْ سُنَّت ي فلََيْ  نّ يرَغ   من ، ويمثل هذا الأمر شهادة، فلا إفراط ولا تفريط( 019)"سَ م 

على الصحابة، ومن بعدهم على كل المسلمين الذين يهمنون بهذا الدين؛ فهو  النبي 

  .الأمة الوسط الذي رسمه الله سبحانه لأمة الإسلام هجمن

شمولي؛ فهو منهج شامل أنه منهج  -كما مر معنا-نجد  ؛وبالتأمل في منهج النبي     

ويحيط بجميع أبعاد حياة  ،لصالح الإنسان يرتبط بالواقع، ويعالج مشكلات التربية

الجسد والعقل والروح، والقول والفعل والنية،  االإنسان باعتباره وحدة يتلاحم فيه

والظاهر والباطن من ميلاد الإنسان إلى وفاته، ويحضر في كل مجالات الحياة 

 ، يراعيه في جميع جوانبه ومكوناته.البيت والمدرسة والشارع وسوق العمل المختلفة،

، ومجتمعاً، وأمة فيما بينها ضمن فرداً، وأسرةً  تهبرعايالإنسان وهو منهج يتعهد 

، لأنه منهج الإنسان علاقة تبادلية قائمة على التفاعل، وهو بذلك يلبي جميع حاجات

السلام، متسم بترابط العقيدة أتم ت ورباني من نبي معصوم عليه أزكى الصلوا

منسجم، ووحدة متلاحمة، تهتي أكلها على صعيد التكوين  والشريعة والأخلاق في كلٍّ 

 .للإنسان المسلم الشامل النفسي والبناء التربوي

في بناء الإنسان منهج يوازن بين متطلبات الروح والجسد، بحيث لا النبوي والمنهج    

فلا يهمل المسلم ما يتطلبه جسده من العناية دون تجاوز الحد يطغى جانب على آخر، 

المشروع، ولا يحرم روحه من حقها، وفي ذلك مزايا كثيرة، فالتوازن يحقق الاستقامة 

في المنهج، والبعد عن الزيغ والانحراف، وقد حرصت السنة النبوية على حفظ 

ا إلى أصحابه جنوحً  التوازن داخل المجتمع في الأمور كلها، وكلما لمح من بعض

إلى الاعتدال والتوسط، وحذرهم من الغلو  هم الإفراط أو التفريط في مجال ما، ردّ 

 أو التقصير، لما لهما من آثار سلبية على تقدم المجتمع ونمائه. 

 الصحابة بالقرآن: تزكية النبي  -ثالثالمطلب ال

هدى للناس، وهو يهدي  القرآن الكريملماذا القرآن الكريم؟: أنزل الله سبحانه وتعالى   

ا  إلى التي هي أقوم، وتزكية النَّفس هي دعَوة الأنبياء وخلاصَةُ رسالتهم؛ ولذا لمَّ

 –وقال الله ، ( 001)﴾هَلْ لكََ إلَِى أنَْ تزََكَّىفرعونَ قال له: ﴿ موسى عليه السلام دعا

ي ِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتلْوُ عَلَيْهِمْ آياَتهِِ : ﴿عن دعوة النَّبي   -تعالى هُوَ الَّذِي بعََثَ فِي الْأمُ ِ

http://www.alukah.net/culture/0/85719/
http://www.alukah.net/culture/0/85719/
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يهِمْ وَيعُلَ ِمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلَالٍ مُبِينٍ  وقد سلك ، (000)﴾وَيزَُك ِ

   :أتيأذكر منها ما ي، عدة وسائلوتزكيتها به لتبليغ القرآن إلى الأمة  النبي 

هْرَاوَيْن  الْبقَرََةَ ":  ، مثل قولهبالاهتمامواليات تخصيص بعض السور ـ 4 اقْرَؤُوا الزَّ

مْرَانَ  ، وعند البحث في ( 003)"عْدِلُ ثلُثَُ الْقرُْآنِ يَ قلُْ هُوَ اللهُ أحََدٌ ، و"( 002)"وَسُورَةَ آل  ع 

سر هذا الأمر؛ نجد أن سورة الصمد اشتملت على أصل التوحيد، وفي ذلك توجيه 

للمسلمين إلى التوجه إلى الله تعالى بالقلب وحده، ونفي كل شريك، وقد جاء في 

التركيز على هذا الأصل؛ فإنه ينبثق عنه تصور المهمن للحياة بشقيها  أحاديث كثيرة

 نه ينبني سلوكه القويم.خروي، وعالدنيوي والأ

: قوله  ، ومن ذلكإلى تعلم القرآن وتعليمه توجيه الصحابة فردياً وجماعياً.2

د  فَيعَْلمَُ : "، وقوله ( 004)"خَيْرُكُمْ مَنْ تعَلََّمَ الْقرُْآنَ وَعَلَّمَهُ " أفَلََا يغَْدوُ أحََدكُُمْ إ لَى الْمَسْج 

تاَب   نْ ك  نْ ثلََاثٍ،  أوَْ يَقْرَأُ آيتَيَْن  م  ، وَثلََاث  خَيْر  لَهُ م  نْ نَاقتَيَْن  الله  عَزَّ وَجَلَّ خَيْر  لَهُ م 

ب ل   نَ الْإ  نَّ م  ه  نْ أعَْداَد  نْ أرَْبَعٍ، وَم  قال القرطبي: "ومقصود ، ( 005)"وَأرَْبَع  خَيْر  لَهُ م 

نهم أهل الإبل، الحديث الترغيب في تعلم القرآن وتعليمه، وخاطبهم على ما تعارفوه، فإ

 ( 006)"وتعليمه خير من الدنيا وما فيهاوإلا فأقل جزء من ثواب القرآن 

قراءة "ق"  ومثاله:، على سور بعينها القرآن في الصلوات والتركيز أحياناًقراءة .3

يد  "أخََذْتُ  :إحدى الصحابيات في صلاة الجمعة، قالت نْ ف ي  ق وَالْقرُْآن  الْمَج  م 

، ف ي كُلّ  جُمُعَةٍ"رَسُول  الله   نْبرَ  ، وَهُوَ يقَْرَأُ ب هَا عَلَى الْم  ، يَوْمَ الْجُمُعةَ 
، فالاستعداد ( 007)

النفسي، وعلو الهمة، وقوة الذاكرة، وعمق الإيمان لدى الصحابة، كل هذا ساعد على 

وفق منهج وصفه في صلاة الليل، يقرأ  -  -ي ــالنب وقد كان  .القرآن وضبطهقراءة 

لًا  بن اليمان  حذيفة وَإ ذاَ مَرَّ ب سُهَالٍ  ،سَبَّحَ إ ذاَ مَرَّ ب آيَةٍ ف يهَا تسَْب يح   ،بقوله: "يَقْرَأُ مُترََسّ 

ذَ"سَألََ  ذٍ تعَوََّ ، وَإ ذاَ مَرَّ ب تعَوَُّ
: مترفقاً متمهلًا؛  قال القرطبي: "يقرأ مترسلًا"؛ أي، ( 008)

قولهم: على رسلك؛ أي: على رفقك. وهذا التطويل، وهذه الكيفية التي صدرت عنه من 

في هذه الصلاة، إنما كانت منه بحسب وقت صادفه، ووجد وجده، فاستطاب ما كان 

 ه الصحابة إلى السجود في سجدات القرآنبنكان يو، ( 009)فيه، واستغرقه عما سواه"

فَيَقْرَأُ سُورَةً ف يهَا سَجْدةَ ،  ،كَانَ يَقْرَأُ الْقرُْآنَ  نَّب يَّ : "إ نَّ ال ، يقول ابْنُ عُمَرَ بفعله

، ففي هذا تعليم للصحابة ضرورة الاعتصام بالله تعالى من ( 021)فَيسَْجُدُ وَنسَْجُدُ مَعهَُ"

له، والتقرب منه، فيحصل التعبد الخالص له،  ، والانقياذ( 020)عذابه، وسهاله رحمته

، فالنبي ومعلوم أن العبد يكون أقرب إلى ربه وهو ساجد والارتقاء في مدارج الإيمان،
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  وينقادون  ويمتثلون به ونــــ، ومعه الصحابة الذين يتأس -عز وجل -يتقرب إلى الله

  .تعالى ون الله ــيخشذا ما أنتج صحابة ـــوه ،ا في الله ورسولها وحبًّ له تعبدً 

؛ : فبتشجيع من النبي وغيره بتعلمه وسماعه من النبي  التزكية بالقرآن.ـ1

نْ ف ي يقول: "  تبارى الصحابة على سماع القرآن منه، فهذا ابن مسعود أخََذْتُ م 

ينَ سُورَةً  رَسُول  الله   إلى السماع منه بقوله:  م النبي هلذا وجه، ( 022)"ب ضْعاً وَسَبْع 

ا كَمَا أنُْزِلَ، فلَْيَقْرَأهُْ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أمُ ِ عَبْدٍ " ( 423)"مَنْ أحََبَّ أنَْ يَقْرَأَ الْقرُْآنَ غَضًّ

ةِ، طَعْمُهَا طَي بٌِ وَرِيحُهَا طَي بٌِ   ( 024)"و"الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقرُْآنَ وَيعَْمَلُ بهِِ كَالْأتُرُْجَّ

قراءة عليه، قائلًا: الالمثل من نفسه، حيث طلب من ابن مسعود  وقد ضرب النبي 

، قلُْتُ: "  عَلَيَّ
ي" قْرَأُ أاقْرَأْ نْ غَيْر  بُّ أنَْ أسَْمَعَهُ م  لَ؟ قَالَ: فإَ نّ ي أحُ  عَليَْكَ وَعَليَْكَ أنُْز 

(025 ) 

بكى، وهذا مقصد تربوي لسماع القرآن وإسماعه؛ فإن به تحيى  وفيه أن النبي  ،

 قراء ومفسرين أسسواكان أن نتج عن هذا السماع ظهور صحابة و النفوس وتزكو،

السماع منهم والأخذ عنهم؛ الصحابة إلى  النبي أرشد لقرآن وتفسيره، فقد لمدارس 

نْ عَبْد   بقوله: نْ أرَْبعََةٍ: م  َ ب ه   "خُذوُا الْقرُْآنَ م  وَسَال مٍ مَوْلىَ أبَ ي  ،الله  بْن  مَسْعوُدٍ فَبدَأَ

حُذيَْفَةَ، وَمُعاَذ  ابْن  جَبلٍَ، وَأبُيَّ  بْن  كَعْبٍ"
ي: "إ نَّ اللهَ بَ لأُ  ومن ذلك قول النبي ، ( 026)

القرآن  وبسماع ، "(027 )لمَْ يكَُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ رن ي أنَْ أقَْرَأَ عَلَيْكَ: مُ يأ

:  - تعالى -رآن الكريم، قال ــــتبليغ القُ  أسلم كثيرون، لذا كانت مهمة النبي  الكريم

 ََوَأوُحِيَ إلَِيَّ هَذاَ الْقرُْآنُ لأنُذِرَكُم بِهِ وَمَن بلَغ
 .وإسماعه أحد مقاصده( 028)

حفظه وقراءته، وفهمه ترتيله وب في رغّ  يُ يبلغ القرآن فور نزوله، و وقد كان النبي   

وتفسيره، لذا وجدنا نماذج من الصحابة الفقهاء؛ لأنهم وقفوا على أسرار كتاب الله 

مكث في سورة البقرة يتعلمها ثماني سنين، قال ابن  -مثلًا -  تعالى، فهذا ابن عمر

 .(029)فكذلك طال مكثه فيها" ،إنه كان يتعلمها بأحكامها ومعانيها وأخبارهاعبد البر: "

 ،وقوة فهمهم ،وبهذا كان يطول على أحدهم تعلم السورة الواحدة، مع كمال عقلهم

فسر بعض الآيات، وروى تفسيره هذا المحدثون  ن النبي أا ، علمً وتمام علمهم 

 .في كتبهم، تحت عنوان: "كتاب التفسير"، كما نجد في الصحيحين وغيرهما

تاَب  أقَْوَامًاأنه قال:  وقد ثبت عن النبي  وَيَضَعُ ب ه   ،"إ نَّ اللهَ يرَْفَعُ ب هَذاَ الْك 

ينَ" آخَر 
ي خليفة على أهل منطقة لّ ى وُ ن مولً أر خب  لما أُ   ، حدث بهذا عمر( 031)

ا إلى تعلم كان همّ الصحابة منصرفً  ، لذاا بالقرآن وبالفرائضبمكة، وقد كان عالمً 

شيئين اثنين أولهما: معرفة كيفية أداء القراءة وتلاوتها، وثانيهما: معرفة معاني 
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لَ :  -تعالى -القرآني وما المقصود منها، فقوله  كْرَ لِتبَُي نَِ لِلنَّاسِ مَا نزُ ِ وَأنَزَلْناَ إلَِيْكَ الذ ِ

إلَِيْهِمْ 
 .ايشمل الأمرين معً ( 030)

ن العشر آيات حتى يتعلموا تلاوتها، ويتعلموا معناها، ولا يتجاوز الصحابة كانقد ف   

، ذلك أن القرآن يتضمن ثم يعملوا بها، ثم يتجاوزونها إلى عشر أخرى رضي الله عنهم

الحقيقة المطلقة عن الكون وخالقه، ويحمل الإنسان مسهولية الخلافة التي تحتاج إلى 

ما يحتاج إلى العلم عن الله ورسوله بالمنهج التزكية الروحية والعقلية والجسمية، وهو 

 .النبوي في التزكية الذي وضحت بعض معالمه فيما سبق

 دعالا بد من النظر في المشاريع التي ؛ في عصرنا الحاضر ولتحصل التزكية بالقرآن

إلى إحياء مجالس  الذي دعافريد الأنصاري  إليها بعض المعاصرين، يأتي في مقدمتهم

؛ وفق منهجية تتكون من ثلاث خطوات، مدارسة القرآن يكون هدفهااليوم للقرآن 

تلاوة القرآن بمنهج التلقي، وتلقي القرآن بمعنى استقبال القلب للوحي، على  :الأولى

لأحكام القرآن الكريم وحكمه،  التعلم والتعليم :والثانية، ، أي بحضور قلبيسبيل الذكر

بمنهج التدارس لآياته  فخير العلم إنما هو العلم بالكتاب، ولا يكون تحصيل هذا العلم إلا

وَلـَكِن كُونوُاْ رَبَّانِي ِينَ بِمَا كُنتمُْ تعُلَ ِمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا  قال تعالى:  ومعنىً، وسوره مبنىً 

مة التي ق بالوصول بالدارس إلى الما يكون كفيلًا  (،47 )آل عمران، كُنتمُْ تدَْرُسُونَ 

بمقتضاها يصير ربانياً، والثالثة؛ التزكية بمعنى التدبر، والتزكية هي عملية التطهير 

للنفس، والتربية لها بما يخلصها من مراعاة غير الله تعالى، للوصول بها إلى منزلة 

 ( 032) الإخلاص

في  ي ـــيجب إحياء مجالس للحديث النبوي في جميع بلداننا، وفق منهج النب اكم    

ويمكن الاستفادة من الأدبيات  ؛ فإن الحديث النبوي لا ينفصل عن القرآن الكريم،التعليم

، وابن البغدادي المصنفة في هذا المجال، ومنها ما كتبه ابن عبد البر، والخطيب

النظم ":  بعنوان ، لمكي اقلاينةمثل دراسة ا معاصرةال اتدراسالجماعة، ومن 

، ولدينا في كتب شروح الحديث وكتب السيرة النبوية مصادر "التعليمية عند المحدثين

أساسية لإقامة هذه المجالس، بشرط أن يقوم بها المتخصصون في الحديث النبوي 

 .، وإن هذه الأمة لا يصلحها آخرًا إلا ما أصلحها أولًا وعلومه
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 ة: ــــخاتمال

أحمد الله تعالى الذي أمدني بمدد من عنده لإكمال هذا البحث، وأصلي وأسلم على    

في ختام هذا البحث نبي الرحمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، و

 :أتيأشير إلى عدد من النتائج والتوصيات فيما ي

 ج:ــــالنتائ -ولاً أ

عدة وسائل لتزكية الإنسان عقلياً، وبعض هذه الوسائل هي مقاصد  وظف النبي ـ 0

شرعية كبرى، ومنهج عام في الشريعة، ذلك أن التعبد أساسه جسم سليم يقوى على 

العبادة، ومن ذلك حرصه على الاعتدال في العبادة، ودعوته إلى الحفاظ على صحة 

ي ذلك إشارة نبوية إلى ضرورة المكلفين، فقد أسس قاعدة مفادها أن لكل سقم دواءً، وف

على تربية أصحابه جسدياً  حرص النبي إعمال العقل لاكتشاف الأدواء والأدوية، 

مستمداً أصول تلك التربية من القرآن الكريم، بحيث يهدي الجسم وظيفته التي خلق لها 

 .من دون إسراف أو تقتير

قصد تنمية قدرات  استخدام عقلهمن المنهج النبوي في تزكية الإنسان، توجيهه إلى ـ 2

الإنسان المستخلف في الأرض، باستعمال وسائل مختلفة من قبيل لفت انتباه الصحابة 

إلى ضرورة استخدام النظر العميق والفهم الدقيق لنصوص الشرع، وغير ذلك، وهو 

ما يشير إلى الاجتهاد في فهم الشريعة، وهو منهج نتج عنه ظهور مجتهدين في 

 مدارس قام على أكتافها تبليغ الشريعة تبليغاً تامًا.الصحابة و

القلوب بتطهيرها من غوائلها، وترقيتها في مدارج الإيمان،  راعى النبي ـ 3

 بالتركيز على وسائل مهمة، منها التزام الدعاء.

بتنوع أصحابها، فقد علمّ وأحسن، واتخذ من  تنوعت مسالك التزكية عند النبي ـ 4

الثناء على همة لشحذ الأذهان، وتنبيه المتلقي إلى ما به يتزكى، مع السهال وسيلة م

المتعلم وتشجيعه، والرفق به، والتيسير، ما أسهم في نقل العلم الشرعي ومنهج التعليم 

 ة.دعان واليلمربل فهو قدوة، إلى الأجيال التالية

منها تعليم العقيدة الصحيحة،  ؛تزكيته لأصحابه على عدد من الأسس بنى النبي ـ 5

صياغة التفكير السليم، وبناء الخلق القويم، وتشريع النظم التي يقوم عليها الإسلام، إلا 

ومنهجه في تزكية الإنسان وبناء صورته بناءً  أن أهم ما امتاز به تشريع النبي 

اد حياة صحيحًا هو التوسط في التدين والاعتدال. وهو منهج شمولي، يحيط بجميع أبع
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الإنسان باعتباره وحدة يتلاحم فيها الجسد والعقل والروح، والقول والفعل والنية، 

 ويوازن بين متطلبات الروح والجسد.

لتبليغ القرآن إلى الأمة وتزكيتها به عدة وسائل، فقد خصص بعض  النبي  سلكـ 6

سماعه وتلاوته، السور والآيات بالاهتمام، ووجه الصحابة إلى تعلم القرآن وتعليمه، و

 –ناطها بها الشارع أمهمة التزكية لأصحابه التي  -السلام الصلاة وعليه  -فأدى 

 .-وتعالى  سبحانه

شامل لصالح الإنسان يرتبط بالواقع، ويعالج مشكلات التربية،  ي ــــالنب منهجُ ـ 7

ويحيط بجميع أبعاد حياة الإنسان باعتباره وحدة يتلاحم فيها الجسد والعقل والروح، 

 .والقول والفعل والنية، والظاهر والباطن من ميلاد الإنسان إلى وفاته

 ،ومجتمعاً، وأمة فيما بينهايتعهد المنهج النبوي الإنسان برعايته فرداً، وأسرةً، ـ 8

لبي جميع حاجات الإنسان، بربط العقيدة والشريعة والأخلاق في كلٍّ منسجم، ووحدة يُ ل  

متلاحمة، تهتي أكلها على صعيد التكوين النفسي والبناء التربوي الشامل للإنسان 

 .المسلم

ولية يتضمن القرآن الحقيقة المطلقة عن الكون وخالقه، ويحمل الإنسان مسهـ 9

الخلافة التي تحتاج إلى التزكية الروحية والعقلية والجسمية، وهو ما يحتاج إلى العلم 

 .عن الله ورسوله بالمنهج النبوي في التزكية

لتحصل التزكية بالقرآن؛ لا بد من إحياء مجالس للقرآن اليوم يكون هدفها مدارسة ـ 01

تلاوة القرآن بمنهج التلقي، القرآن، وفق منهجية تتكون من ثلاث خطوات؛ الأولى: 

وتلقي القرآن بمعنى استقبال القلب للوحي، على سبيل الذكر، أي بحضور قلبي، 

والثانية: التعلم والتعليم لأحكام القرآن الكريم وحكمه، فخير العلم إنما هو العلم 

بالكتاب، ولا يكون تحصيل هذا العلم إلا بمنهج التدارس لآياته وسوره مبنىً ومعنىً، 

التزكية بمعنى التدبر، والتزكية هي عملية التطهير للنفس، والتربية لها بما  :والثالثة

 يخلصها من مراعاة غير الله تعالى، للوصول بها إلى منزلة الإخلاص.

 :وصياتالت   -ثانياً

وة والفتوى ــــعالتعليم والدّ  :مجالاتبتفصيل في  -  -ة منهج النبيـــــدراسـ 4

عي إلى تطبيقه، لأنه المنهج الرباني التطبيقي الوحيد الذي يصلح ـــوالقضاء، والس

 الإنسان بشكل شمولي.

 م وغيرها.ـــتحقيق المنهج الشمولي في برامج التعليـ 2
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 .وفق ما كتبه العلماء بهذا الخصوص إحياء مجالس للقرآن ومجالس للحديث النبويـ 3

  السبيل.والله الموفق للصواب، والهادي إلى سواء 
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 .في تحقيقه للمسند ، وصححه شعيب الأرنهوط20571: رقم ديث، ح35/451المسند، أخرجه أحمد في: ـ 26
 .7الكهف، ـ 27
 .35الأنبياء، ـ 28

، 0، ج ـــ ه0379فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، أحمد بن علي، بيروت: دار المعرفة، ـ 29

 .00/274،  310ص:
 .079الأعراف، ـ 31
ى إسناده شعيب ، من رواية: ابن عباس ، 2397: ، حديث رقم4/225المسند، أخرجه أحمد في: ـ  30 وقوَّ

 .في تحقيقه للمسند الأرنهوط على شرط مسلم
، واتخذ الله إبراهيم خليلًا قول الله تعالى:  :الأنبياء، باب :، كتابهصحيحفي:  البخاريأخرجه  -32

من فضائل يوسف عليه السلام،  :الفضائل، باب :كتاب ه،صحيحفي:  ومسلم، 3075: رقم ديثح ،3/0224

 . برواية أبي هريرة  ،2878: رقم ديثح، 4/0846
  .028مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة: عبد المجيد النجار، ص:  -33
في تحقيقه  ، وصحح إسناده شعيب الأرنهوط22200: رقم ديث، ح36/545المسند، أخرجه أحمد في:  - 34

 .للمسند
: رقم ديثح ،5/2132إذا عرض بنفي الولد،  :الطلاق، باب :، كتابهصحيحفي:  البخاريأخرجه  -35

، من رواية أبي هريرة 0511: رقم ديثح، 2/0037اللعان، باب منه،  :، كتابهصحيح في مسلمو، 4999

. 
التعوذ من شر ما عمل ومن  :الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب :، كتابهصحيحفي:  مسلمأخرجه  -36

 .من رواية أنس بن مالك  ،2728: رقم ديثح، 4/2188شر ما لم يعمل، 
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 ، وصححه شعيب الأرنهوط على شرط الشيخين8744: ، حديث رقم04/357المسند، أحمد في:  أخرجه -37

 . في تحقيقه للمسند
: رقم ديث، ح ،5/611في كلام النبي  :المناقب، باب :كتاب صحيح،لجامع الا في: الترمذي أخرجه -38

 ، وقال: حسن صحيح غريب. 3641
ديث ح، 0/8ا ليفهم عنه، من أعاد الحديث ثلاثً  :العلم، باب :صحيح، كتابفي: الجامع ال البخاريأخرجه  -39

 .  95: رقم
ح ، 3/0320علامات النبوة في الإسلام،  :باب ،المناقب :صحيح، كتابفي: الجامع ال البخاريأخرجه  -41

ح ، 2/740ذكر الخوارج وصفاتهم،  :باب ،الزكاة :صحيح، كتابفي: الجامع ال مسلموأخرجه ، 3404: رقم

، ينحون في الفهم وغيره ، ولعل الذين يدعون اليوم إلى التسوية بين الرجال والنساء في الميراث0164: رقم

، إذا سلمت نياتهم، وكانوا يدينون هر، دون أن يفهموا المعاني والمقاصدواعند الظيقفون  نمنحى الخوارج الذي

 .  بدين الإسلام، وهو أمر بعيد
، 4999: إذا عرض بنفي الولد، ح رقم :الطلاق، باب :صحيح، كتابفي: الجامع ال البخاريأخرجه  -40

 .  2/0037، 0511: رقم ديثحاللعان، باب منه،  :صحيح، كتابفي الجامع ال مسلموأخرجه ، 5/2132
خرجه أالموطأ، مالك بن أنس، تحقيق: محمد فهاد عبد الباقي، مصر: دار إحياء التراث العربي، د.ت.  -42

غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، حديث  :الطهارة، باب :الموطأ، كتاب:  في مالك بن أنس

وجوب الغسل على المرأة بخروج  :الحيض، باب :صحيح، كتابفي: الجامع ال مسلمو، 0/50، 005: رقم

 .0/249، 300: المني منها، حديث رقم
 .2/0160، 0438: حكم العزل، حديث رقم :النكاح، باب :صحيح، كتابفي: الجامع ال مسلمأخرجه  -43
ي، عليان عبد الله، العقل في السنة النبوية: دراسة تحليلية تربوية، رضوان، إسماعيل سعيد، والحولينظر:  44

. منشور على  م2115غزة: الجامعة الإسلامية، مجلة الجامعة الإسلامية، يونيو، 

 . 284-283:، ص2،ع03مج https://journals.iugaza.edu.psموقــع:
 .  http://rassoulallah.comجمعة، علي  : ةـــالمنهج النبوي في تربية الأم 45
 .  9 الشمس، 46
 .  01 الشمس، -47
 . 3/49،  إحياء علوم الدين، الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، بيروت: دار المعرفة، د.ت  -48
التعوذ من شر ما عمل ومن  :الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب : ، كتابهصحيحفي:  مسلمأخرجه   -49

 .، من رواية أنس بن مالك 4/2188، 2728: رقم ديثشر ما لم يعمل، ح
، وقال: 5/467، 3392: رقم ديثالدعوات، باب منه، ح :كتابصحيح، الجامع ال في: لترمذيأخرجه ا -51

 حسن صحيح.
الكبرى، البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف النظامية  السنن  -50

من رواية: عبد ، 4/95، 7525: رقم ديثالسنن الكبرى، ح في: البيهقي أخرجهالكائنة في الهند ببلدة، د.ت. 

  .المعنى وهو صحيح الله بن معاوية الغاضري،
: رقم ديثما يقول إذا أصبح، ح :الأدب، باب :السنن، كتاب في الأشعث أبو داود، سليمان بن أخرجه  -52

 وهو حسن.   ،كلدة الثقفي  بن الحارث بن من رواية نفيع، 4/484، 5192
 . 220:محمد الطاهر ابن عاشور، ص :مقاصد الشريعة  -53
دار ابن كثير،  الجامع الصحيح: البخاري، محمد بن إسماعيل، تحقيق مصطفى ديب البغا، بيروت:  -54

: "لو قول النبي  :فضائل الصحابة، باب :الجامع الصحيح، كتابفي: البخاري  أخرجه م.0987هـــ/0417

 .  3/0341، 3465: رقم ديثكنت متخذا خليلًا"، ح
 ديث، حكيف كانت يمين النبي  :الأيمان والنذور، باب :لجامع الصحيح، كتاب في: البخاري أخرجه  -55

 .  6/2445، 6257: رقم

%20المنهج%20النبوي%20في%20تربية%20الأمـــة
%20المنهج%20النبوي%20في%20تربية%20الأمـــة
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 ديث، حمناقب أبي ذر  :، بابالمناقب عن رسول الله  :، كتابصحيحالجامع ال في الترمذيأخرجه   -56

أبواب السنة، باب في فضائل أصحاب رسول  ،ابن ماجه :السننو، وقال: حسن غريب، 5/669، 3812: رقم

، 6631: رقم ديثسند، حالمأحمد في:  أخرجه، و0/55، 056: رقم ديث، باب فضل أبي ذر، حالله 

 .في تحقيقه للمسند نه لغيره شعيب الأرنهوط، وحسّ 00/216
المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها  :الإيمان، باب :كتاب :لجامع الصحيح في: البخاري أخرجه  -57

 .  0/20، 31: رقم ديثبارتكابها إلا بالشرك، ح
 ، تحقيق: عبد الله دراز،الشاطبيإبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي  :الموافقات في أصول الفقه . -58

 . 2/77بيروت: دار المعرفة، د.ت. 
 . 3/49الغزالي،  :. إحياء علوم الدين -59
الجامع الصحيح، النيسابوري، مسلم بن الحجاج، تعليق محمد فهاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث .  -61

بيان أن القرآن  :صلاة المسافرين وقصرها، باب :الجامع الصحيح، كتابفي: مسلم  أخرجهالعربي، د.ت.

 .0/560، 821على سبعة أحرف، حديث رقم 
 .6/102النووي،  :. المنهاج شرح صحيح مسلم60
 .  في تحقيقه للمسند نه لغيره شعيب الأرنهوط، وحسّ 2/422، 0282: رقم ديثالمسند، ح في: أحمد أخرجه. 62
: رقم ديثأمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، ح :الصلاة، باب :كتاب ،الجامع الصحيح في: مسلم جهأخر -63

468 ،0/340. 
 .086-4/085، يالنوو :المنهاج شرح صحيح مسلم  -64

، 0/03، 00:كتاب الإيمان، باب أي الإسلام أفضل، حديث رقم، الجامع الصحيح في: البخاري أخرجه -65

، 42: رقم ديثبيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، ح :الإيمان، باب :كتاب ،الصحيح الجامعومسلم في: 

 .، من رواية أبي هريرة 0/66

: رقم ديثفضل الطهور بالليل والنهار، ح :التهجد، باب :أبواب، الجامع الصحيحفي:  البخاريأخرجه  -66

 ديث، حمن فضائل بلال  :فضائل الصحابة، باب :كتاب ،الجامع الصحيحفي:  مسلمو ،0/386، 0198

 . ، من رواية أبي هريرة 4/0901، 2458: رقم

تونس،  -الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح، محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون  النظر -67

 .27ص:  م. ،0417/ـــه0428، 0مصر، ط:  -دار السلام 

حديث رقم: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته،  :باب، كتاب: الأدب، الجامع الصحيح في: البخاري أخرجه -68

5653 ،5/2235. 
 . 4/98الشاطبي،  :الموافقات -69

: رقم ديثفضل الصلاة لوقتها، ح :مواقيت الصلاة، باب :كتاب، الجامع الصحيح في: البخاريأخرجه  -71

 .، من رواية عبد الله بن مسعود 0/097، 514

: رقم ديثفضل الصلاة لوقتها، ح :مواقيت الصلاة، باب :كتاب، الجامع الصحيح في: البخاريأخرجه  -70

 .، من رواية أبي هريرة 0/08، 26

، 0/03، 00: رقم ديثكتاب الإيمان، باب أي الإسلام أفضل، ح ،الجامع الصحيح في: البخاريأخرجه  -72

ديث بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، ح :، بابالإيمان :كتاب ،الجامع الصحيحفي: مسلم  وأخرجه

 .، من رواية أبي موسى الأشعري 0/66، 42: رقم

، 02كتاب الإيمان، باب إطعام الطعام من الإسلام، حديث رقم، الجامع الصحيحأخرجه البخاري في:  -73

بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، حديث  :الإيمان، باب :كتاب ،الجامع الصحيح في: ، ومسلم0/03

 .، من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص 0/65، 39:رقم

فضل إزالة الأذى عن الطريق،  :البر والصلة والآداب، باب :كتاب، الجامع الصحيحفي: مسلم  أخرجه -74

 .الأسلمى  برزة أبي عبيد بن نضلة ، من رواية4/2120، 2608:حديث رقم
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، 0825:كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، حديث رقم، الجامع الصحيحفي: مسلم  أخرجه -75

 .، من رواية أبي ذر الغفاري 3/0457

 ،السننفي: أبو داود  أخرجه سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث، بيروت: دار الكتاب العربي، د.ت.  -76

سنن النسائي، أحمد بن شعيب أبو و ، 0/210، 530:ين، حديث رقمأخذ الأجر على التأذ :الصلاة، باب :كتاب

أخرجه وم.0986ه/0416عبد الرحمن، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 

، 672: اتخاذ المهذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا، حديث رقم :الأذان، باب :السنن، كتاب في: النسائي

ذخيرة العقبى في شرح والحديث صحيح، ينظر: ،  الثقفي الطائفي عثمان بن أبي العاصمن رواية ، 2/23

هـ/ 0424المجتبى، الإثيوبي، محمد بن علي بن آدم بن موسى الولوي. مكة: دار آل بروم للنشر والتوزيع، 

 .8/270 ، م2113
 . 4/011الشاطبي،  :الموافقات -77

وأقسموا بالله جهد قول الله تعالى:  :الأيمان والنذور، باب :كتاب ،الصحيح الجامعفي:  البخاري أخرجه -78

 .الخزاعي  وهب بن حارثة ، من رواية6/2452، 6280: رقم ديث(، ح019)الأنعام: أيمانهم

مصر: دار اليقين  ،عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر :مناهج وآداب الصحابة في التعلم والتعليم ينظر: -79

  .68-67، ص: م0999/ـــ ه0421للنشر والتوزيع، 

، 2580: تحريم الظلم، حديث رقم :البر والصلة والآداب، باب :كتاب، الجامع الصحيحفي: مسلم  أخرجه -81

 .، من رواية أبي هريرة 4/0997

ل سورة الكهف وآية فض :صلاة المسافرين وقصرها، باب :كتاب، الجامع الصحيحفي: مسلم  أخرجه .80

 .  بي بن كعبأُ ، من رواية: 0/556، 801:حديث رقم الكرسي،

 . 2/39لعيني، ل ،، وينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري0/059ابن حجر،  :فتح الباري .82

الأساليب التربوية والوسائل التعليمية في القرآن الكريم، شاهر ذيب أبو شريخ، عمان: دار جرير للنشر  -83

 . 003:، صم.2115/ــــ ه0425والتوزيع، 

تحريم الكلام في الصلاة،  :المساجد ومواضع الصلاة، باب :كتاب ،الجامع الصحيح في: مسلمأخرجه  -84

 .  بن الحكم السلميامعاوية ، من رواية: 0/380، 537:حديث رقم

"، روا ولا تعسرواــــيس": قول النبي  :الأدب، باب :كتاب ،الجامع الصحيح في: البخاري أخرجه -85

 .  برزة الأسلمي يأب، من رواية 5/2269، 5776م: حديث رق

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، بيروت: دار إحياء التراث  -86

 . 5/21، ــــ ه0392العربي، 

، 3374:، حديث رقمصفة النبي  :المناقب، باب :كتاب ،الجامع الصحيح في: البخاري أخرجه -87

: التثبت في الحديث، حديث رقم :الزهد والرقائق، باب :كتاب، الجامع الصحيح في: مسلموأخرجه ، 3/3374

 . ، من رواية عائشة رضي الله عنها4/2298، 2493

 .6/436أبو العباس القرطبي،  :المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم -88

، 3375: ، حديث رقمصفة النبي  :المناقب، باب :كتاب، الجامع الصحيحفي:  لبخاريا أخرجه  -89

من فضائل أبي هريرة الدوسي  :فضائل الصحابة، باب :كتاب، الجامع الصحيح في: مسلموأخرجه ، 3/0317

مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  . وينظر:، من رواية عائشة رضي الله عنها4/0941، 2493: ، حديث رقم

 م.2115ــه/0426بو العباس أحمد بن عبد الحليم، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، تقي الدين أ

4/535. 

 .6/578ابن حجر،  :فتح الباري -91

: ا ليفهم عنه، حديث رقممن أعاد الحديث ثلاثً  :العلم، باب :كتاب، الجامع الصحيح في: البخاري أخرجه 90

94 ،0/48 . 
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من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى  :باب: العلم، كتاب، الجامع الصحيح في: البخاري أخرجهـ 92

من  :باب: السلام، كتاب، الجامع الصحيح في: مسلم، و0/36، 66، حديث رقم: فرجة في الحلقة فجلس فيها

 ثيأبي واقد اللي، من رواية 4/0703، 2076، حديث رقم: ا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهمأتى مجلسً 

 . 
: معلومة، حديث رقم مًامن جعل لأهل العلم أيا :العلم، باب :، كتابالجامع الصحيح في: البخاري أخرجه - 93

الاقتصاد في الموعظة،  :صفات المنافقين وأحكامهم، باب :كتاب ،الجامع الصحيح في:مسلم و، 0/39، 71

 .، من رواية عبد الله ابن مسعود 4/2072، 2820: حديث رقم

من  ،4/2272، 2957 الزهد والرقائق، باب منه، حديث رقم: :كتاب، الجامع الصحيح مسلم في: أخرجهـ  94

 والجدي الأسكّ هو المقطوع الأذنين.  ، الأنصاري الله جابر بن عبدرواية: 
من شكا إمامه إذا طول، حديث  :الجماعة والإمامة، باب :، كتابالجامع الصحيح في: البخاري أخرجهـ  95

، 465: القراءة في العشاء، حديث رقم :الصلاة، باب :الجامع الصحيح، كتابفي:  مسلمو، 0/249، 673: رقم

 . جابر بن عبد الله الأنصاري، من رواية: 0/339
 . 2/095ابن حجر،  :فتح الباري -96
، 2/516، 0333: وجوب الزكاة، حديث رقم :الزكاة، باب :، كتابالجامع الصحيح في: البخاري أخرجهـ 97

بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به  :الإيمان، باب :الجامع الصحيح، كتابفي:  مسلمو

 . أبي هريرةمن رواية  ،0/44، 04: دخل الجنة، حديث رقم
من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا،  :الأدب، باب :، كتابالجامع الصحيح في: البخاري أخرجهـ 98

النهي عن الحلف بغير الله  :الأيمان، باب :الجامع الصحيح، كتابفي:  مسلمو، 5/2265، 5757:رقم ديثح

 .، من رواية عبد الله بن عمر 3/0266، 0646: رقم ديثتعالى، ح
، 5637: حديث رقم، صلة الرحماب فضل ، كتاب الأدب، بالجامع الصحيح في: البخاري أخرجه -99

بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك  :الإيمان، باب :كتاب ،الجامع الصحيح في: مسلمو ،5/2230

 .، من رواية أبي أيوب الأنصاري 0/42، 03: بما أمر به دخل الجنة، حديث رقم
آخرين، بيروت: مهسسة الرسالة، المسند، الشيباني، أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنهوط وـآ 011

 ،من رواية أنس بن مالك  ،02383: ، حديث رقم09/376المسند،  في: أحمدأخرجه  م.2110ه/0420

 . في تحقيقه للمسند وحسّنه شعيب الأرنهوط
 . 57 الذاريات: - 010
، 2580:تحريم الظلم، حديث رقم :البر والصلة والآداب، باب :، كتابالجامع الصحيح في: مسلم أخرجه - 012

 . ، من رواية أبي هريرة 4/0497
قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا، حديث  :العلم، باب :، كتابالجامع الصحيح في: البخاري أخرجه - 013

مثل المهمن مثل  :صفات المنافقين وأحكامهم، باب :الجامع الصحيح، كتابفي:  مسلمو، 0/34، 60:رقم

 .، من رواية عبد الله بن عمر 4/2064، 2800: النخلة، حديث رقم
، 4682: حديث رقم الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، :السنة، باب :السنن، كتاب في: أبو داودأخرجه ـ  014

ت: دار الفكر، الجامع الكبير: الترمذي، محمد بن عيسى، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين، بيروو، 2/632

من رواية  ،3/466، 0062:رفع الأمانة، حديث رقم :الفتن، باب :، كتابصحيحالجامع ال: في الترمذيود.ت.

 ، وصححه41/242، 24214: حديث رقم ،المسند في: أحمدووقال: حسن صحيح،  بهذا اللفظ، أبي هريرة 

 أحمدعند الترمذي وو بهذا اللفظ، الترمذي ، والزيادة في المتن عندفي تحقيقه للمسند شعيب الأرنهوط لغيره

 . "، من رواية عائشة رضي الله عنهاوَألَْطَفهُُمْ ب أهَْل ه  بلفظ: "
: ما جاء في حسن الخلق، حديث رقم :حسن الخلق، باب :الموطأ، كتابفي: مالك بن أنس أخرجه ـ  015

ن أبي هريرة وغيره عن النبي ، وقال ابن عبد البر: هذا الحديث يتصل من طرق صحاح ع2/914، 0619

 ،بلفظ: "إنما بعثت لأتمم صالح الخلاق"، من رواية أبي 04/502، 8952: حديث رقم، المسندفي:  أحمدو ،

التمهيد لما في الموطأ من المعاني ر: ـــوينظ . في تحقيقه للمسند ، وصححه شعيب الأرنهوطهريرة 
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النمري. تحقيق: مصطفى ابن أحمد العلوي، وآخر، الرباط: والأسانيد، ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، 

 . 24/333،  هـــ0387وزارة عموم الأوقاف والشهون الإسلامية، 
 . 2/77 ،الشاطبي: الموافقات ـ 016
 .044 آل عمران: - 017
س، مقاصد الشريعة، ابن عاشور، محمد الطاهر، تحقيق: محمد الطاهر الميساوي، الأردن: دار النفائ - 018

 . 202:، ص م2110هــ/0420
، 4776:الترغيب في النكاح، حديث رقم :النكاح، باب :كتاب ،الجامع الصحيح في: البخاري أخرجه - 019

استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مهنة  :، بابالنكاح :كتاب، الجامع الصحيح في: مسلمو، 5/0949

، وينظر:  أنس بن مالك، من رواية 2/0121، 0410:واشتغال من عجز عن المهن بالصوم، حديث رقم

 .68، ص: م2118، 2بيروت، ط:  -مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة: عبد المجيد النجار، دار الغرب الإسلامي 
 .08النازعات:  - 001
 .2الجمعة:  -000
فضل قراءة القرآن وسورة  :صلاة المسافرين وقصرها، باب :، كتابالجامع الصحيح في: مسلمأخرجه  -002

 .، من رواية أبي أمامة الباهلي 0/553، 814:البقرة، حديث رقم
، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة قل هو الله أحد، الجامع الصحيح في: مسلمأخرجه  -003

خر: كتاب ، وأخرجه البخاري بلفظ آ، برواية عويمر ابن مالك أبي الدرداء 0/556، 800: حديث رقم

 . أبي سعيد الخدري ، من رواية4/0906، 4727فضائل القرآن، باب فضل قل هو الله أحد، حديث رقم: 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث  :فضائل القرآن، باب :كتاب ،الجامع الصحيح في: البخاري أخرجه -004

 .من رواية عثمان بن عفان  ،4/0914، 4739: رقم
فضل قراءة القرآن في  :صلاة المسافرين وقصرها، باب :، كتابالجامع الصحيح في: مسلمأخرجه  -005

 .عبس الجهني  بن عامر بن ، من رواية عقبة0/522، 813: الصلاة وتعلمه، حديث رقم
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر، تحقيق: يوسف علي بديوي  -006

 . 431-2/429، م.0996/ـــ ه0407بيروت: دار ابن كثير ودار الكلم الطيب،  -وآخرين، دمشق 
، 872: تخفيف الصلاة والخطبة، حديث رقم :الجمعة، باب :، كتابالجامع الصحيح في: مسلم أخرجه  -007

 النعمان الأنصارية رضي الله عنها. بن حارثة بنت هشام ، من رواية أم2/572
استحباب تطويل القراءة في  :صلاة المسافرين وقصرها، باب :، كتابالجامع الصحيح في: مسلم أخرجه -008

 .0/536، 772: صلاة الليل، حديث رقم
 . 2/415القرطبي،  :أشكل من تلخيص مسلم لما المفهم -009
: سجود التلاوة، حديث رقم :المساجد ومواضع الصلاة، باب :الجامع الصحيح، كتابأخرجه مسلم في:  -021

575 ،0/415. 
 .  628و02/623لإثيوبي، ل ،ينظر: ذخيرة العقبى -020
، حديث القراء من أصحاب النبي  :فضائل القرآن، باب :، كتابالجامع الصحيح في: البخاري أخرجه -022

الله بن  من فضائل عبد :فضائل الصحابة، باب :كتاب، الجامع الصحيح في: مسلمو، 4/0902، 4704: رقم

 .، من رواية عبد الله بن مسعود 4/0902، 2462: رقم مسعود، حديث
سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، تحقيق: محمد فهاد عبد الباقي، بيروت: دار الفكر،  -023

، 0/49، 038: ذهاب القرآن والعلم، حديث رقم :الفتن، باب :كتاب ،السنن في: ابن ماجه أخرجه د.ت. 

 وهو صحيح. ، من رواية عبد الله بن مسعود ، 0/200، 35: المسند، حديث رقمفي:  أحمد وأخرجه
 ديثإثم من راءى بقراءة القرآن، ح :فضائل القرآن، باب :، كتابالجامع الصحيح في: البخاري أخرجه -024

فضيلة حافظ  :صلاة المسافرين وقصرها، باب :كتاب الجامع الصحيح،في:  مسلمو، 4/0928، 4772: رقم

 .، من رواية أبي موسى الأشعري 0/549، 797:رقم ديثالقرآن، ح
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من أحب أن يسمع القرآن من غيره،  :فضائل القرآن، باب :كتاب، الجامع الصحيح في: البخاري أخرجه -025

فضل  :صلاة المسافرين وقصرها، باب :كتاب، الجامع الصحيحفي:  مسلمو، 4/0925، 4762:حديث رقم

، من 0/550، 811: القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر، حديث رقم استماع

 .رواية عبد الله بن مسعود 
: مناقب أبي بن كعب، حديث رقم :فضائل الصحابة، باب :، كتابالجامع الصحيح في: البخاري أخرجه -026

الله بن  من فضائل عبد :فضائل الصحابة، باب :الجامع الصحيح، كتابفي:  مسلمو، 3/0385، 3597

 .، من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص 4/0903، 2464: مسعود، حديث رقم
: مناقب أبي بن كعب، حديث رقم :فضائل الصحابة، باب :، كتابالجامع الصحيح في: البخاري أخرجه -027

استحباب قراءة  :باب ،سافرين وقصرهاصلاة الم :كتاب، الجامع الصحيحفي:  مسلمو، 3/0385، 3598

 .، من رواية أنس بن مالك 0/551، 799: القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه، حديث رقم
 .09الأنعام،  -028
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار،  029

-بيروت: دار قتيبة، وحلب-الله، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دمشق ابن عبد البر، يوسف بن عبد

 . 8/90،  م0993ه/0404القاهرة: دار الوعي، 
فضل من يقوم بالقرآن  :صلاة المسافرين وقصرها، باب :كتاب ،الجامع الصحيح في: مسلمأخرجه   -031

 .0/559، 807: ويعلمه، حديث رقم
 .44، النحل -030
 .75-64: ، صم.2101/ـــ ه0430لس القرآن: فريد الأنصاري، القاهرة: دار السلام، مجاينظر:  -032

 


